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- الطبعة الرابعة - 





جميع الحقوق حفوظة حفوظة 
١1‏ 





فزا الكتاب 


- كتبت هذا الكتاب لأول مرة بعد ه حزيران 19510 »2 بشهور 
عديدة » تحت عنوان ( اية المشير ) . 

وبعد أشهر قلية طبع لمرة الثانية ايضاً . 

- ثم نسرت الكناب بصورة ثاللة تحت عنوان ( اسرار المؤامرة ) 
بعد ان زدت علمه وحذفت منه بعض الصفحات التي لا فائدة منبا. 

وهذه هي الطبعة الرابعة الآن لهذا الكتاب » وقد زدت عليه 
الكثير من المعلومات والفوائد » كأ زادت صفحاته اضعافا »© فبعد ان 


.2 ٠ه‏ 6ه 


مقدمات الكتب الثلاث السالفة : 


ا---للالا ا م 20 
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هذا الكتاب تفسير وتحليل لبعض الحوادث المثيرة الى وقعت 
مصر بعد النكسة .. والت كان سبيها بعض العسكريين الذين فشلوا 
تأمين النصر لأمتهم وجنودهم .. فحاولوا تثبيت مراكزهم. يتمزيق القانون 
في الوقت الذي كان العدو لا يزال ينتظر تصداع الجببة الداخلية في 
مصر © ليكراس احتلاله ويفرض مطالبيه . 


هه 


)ء 


وهذا الكتاب وصف صادق الحوادث وتفسير حي للوقائع ... ونحن 
على ثقة من اننا لا نملك سنداً واحداً ولا وثيقة تثبت وجود خمانة في 
الواجبات التى ألقمت على القادة والمسؤولين » ولكننا لا ننكر في الوقت نفسه 
ووه الاهمال ؛ وعدم المالاة ». والتقدير الخاطىء بأن العدو لن يقف 
امامنا » ولن بهاجمنا وأنه أضعف من ان يفعل . 

فاما فعل تبدات أمامنا امور كثيرة لعل أهها اننا لم تكن نعم ما 
يملك العدى من السلاح » وما هبىء له من التدريب والمران والامكانيات . 

وثانسها : ان معلوماتنا عن العدو كانت ناقصة فاسدة » وان العدو 
كاة تعر فته عنا أكتن ا تغرف عن تايا . 

وكان علينا بعد ان عرفئنا ما عرفئنا ان نقبل التحدتي 5 ونعترف 
بالنتكسة » ونبدأ بالعمل لإصلاح ما فسد من امورنا » والاستعداد لاجولة المقبلة . 
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ونا" قاع انه ن والمو فل الراقات “فقمق' اقرز ما" قالة تله انه 
وك" الفاعةاقانة: © +حفى: لقني الداعل . ظ ظ 

والعربي الكرم النبيل لا يقبل لاني مولا عنارلهة:2 اورقا حتفل ينا 
أمر الله جل جلاله به في قرآنه : 

« من المؤمئين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ©» نوم من قَضى 
نجه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا » لسحزي الله الصادقين بصدقهم 
وبعذب الثافقين ©» . 


وإ عو 
مقرم الطيمم لانم 


نفدت الطبعة الاولى من هذا الكتاب بعد أقل من شبر من صدوره 
وكثر عليئا الطلب من الخارج » فأصبح لا معدى لنا عن اصدار طبعة 
ثانبة لم نحاول فيها تبديلآً كثيراً » الا ما دعت اليه الحاجة من التقويم 
والتوضيح > وزيادة فصل يصف دنيا العرب في التاسع والعاشس من 
حزيران عندما اعلن عبد الناصى استقالته للعرب اجمعين . 
وشكراً للقارىء العربى على تشجيعه وتأيبده ١‏ . 
المواف 


١؟5م‎ 4-٠ 


)١(‏ صدرت الطبعة الاولى من هذا الكتاب في شبر ايار سنة 21١5+‏ وطبع ثانية في شهر' 
حزيران من سنة م958١.‏ ْ 


مقر وه « ا _ الو امم 2“ 


ب الطبطة ال انعا 


هذا الكتاب : 


صدر كتاب ( نمباية المشير ) لأشبر خلت » طبع في أثنائا مرتان » 
ونفدت طبعتاه بعد صدور الطبعة بأيام : 

ثم صدر كتاب ( اسرار المؤامرة ) وفبه تفصيل لا اجملته في الكتاب 
السابق » ومزيد من المعلومات واللحقائق . 

وأعا هذا الكتاب فحافل بالمزيد من ل سرار واْقائق الغريية 
والحوادث العجمبة . 

حافل الآ سرار واللقائق الغريبة و الأخبار المثيرة والحو ادث التي لم 
نستطع الوصول اليها في الكتابين السابقين . 

والحقيقة التي يحب ان تقال انه لم يقم بيننا خائن حتى الآن » وإن 
قام بيننا كثيرون من المتردادين والمستغلين والمستثمرين واللمبملين . 

ولسنا الى هذا اول من خسر معركة او ربح حربا . 

فالدنيا مليئة بالفشل والظفر » وفي الحرب العالممة الاولى » خسر 
الفرنسيون والروس معارك عديدة امام الالمان . ظ 

ومثل هذا حصل في الحرب العلمية الثاننة حين خسر الانكليز والروس 
والفرنسون وأكثر دول اوروبا معارك كثيرة » كما خسرت امبركا 
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وانكلترا الكثير من الارض والجزر التي كانت تحكبا في شمالي آسيا 
والباسفيك » ثم عاد الخاسرون ججميعا فظفروا يعدوثم وتغلبوا عليه . 

والذي وقم لنا كان سببه اللامبالاة والاهمال والجبل بقوة العدو » 
وهذا ما أدى الى النكسة التي كانت اخطر من الخيانة » ولا فول :ولا 
قوة إلا الله . 

ب ب« 

ان العرب يواجهون اليوم معركة المصير » فإما ان يكونوا شيثا في 
الوجود او أن لا يكونوا. 

اتحادهم ينقذهم ويقويهم 6 وخلافهم وتفرقهم سوف كن الصبونة 
في بلادم » وللاستعار في ارضهم .. وللامبرالية في ثرواتهم ا ٠:‏ 

لقد كتب جمال عمد الناصر يوم كامة الى مجلة ( مسلم دايحست ) مع 
اخلص امانيه للسامين في جنوب افريقيا .. وكانت لهذه الكالة مقدمة 
مثيرة هذه هي : 

عا اقرب اا للفو .: 

, أطبعوا الله وأطبعوا الرسول وَكَووًا بدا على من -200 مسالمين 
من سال مم »> ولا تفرقوا ولا تبهنوا وأنتم الأعلون . وليست هذه العبارة 
كامة تصدر. من الشفاه » او برددها اللسان » ولكنها نابعة من قلبي المؤمن 
اعاناً عميقاً بدعوة الاسلام التي هي دعوة القوة والسلام » فبل تضعورنف 
أيديم في يدي ؟ 

« وهل تلبون هذه الدعوة الحارة ممن يؤمن بالعروية والاسلام . 

« ليس يكفيني ان يلتغت » وأشبدت الله على ان بلغت »> ولكني 
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سأ سعى ما حديثت يكل ما في من حيك وفخرم وإعان لتصبح هذه الدعوة 
حقيقة. لا ردب فسها والله على اقول شهيك ١‏ . 
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ياعرب : 

اعاموا ان الاستعار يترنح . 

وأن اسرائيل تترنح معه » وسوف “تقبر قبله . 

فليس صحيحاً اننا خسرن الجولة الاول . 

لأن المعركة هذه المرة » لم تكن الجولة الاولى . 

الجولة الاولى بدأت في سنة ١901‏ »يوم قامت الثورة المصرية العربية » 
ووضعئا اول مخطط لحاربة الاستعيار . 

وقد كسينا منذ يومئذ جولات كثيرة . 00 

كمننا قاعية: الأسقان البديطاني في القناة »4 فزالوا وزالت عن 
ارض قر 2 | 

وكنها جولاك كثيرة في الارض العربية » يوم سقط الاستعبار 
وانتبت مدرسة نوري السعيد ف العراق . .٠‏ ويوم سقط ح قاسم في الغراق 
ايض .. ويوم انتبت قصة الاستعمار في الجزائر » ويوم خرج الفرنسيون 
من قاعدة بنذرت التونسية © ويوم خرج الاستعمار الاميرى في المغرب . 
وأخيراً حين بد الاستعار ينسحب من لمسا يا » وتهاوى في السودان. 

قتا وو لاض اخرى في افريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية . 


الامل التقادم : 
أن كل هذه الحولات مخصلة مرتدطة بمعر كة واحدة صد الاستعيار 2 
خحضناها بأنفسنا 4 او دعونا المها 6 او ساهنا ف + ل و حرضنا علببها 4 


او وقفنا الى جانسبها على الأقل . 
فادا كن قد خسرنا حولة 4 فبي ليست الجولة الوك مع 00 


ؤقد كسنينا جولات 0 م وسششكسب بعدها عشرات من الجولات 


١٠ 


وليس من الحكمة ان نيوان من قوة الاستعار » وليس من سداد الرأي 
إن نقول اننا سنكسب كل جولة قادمة ضد الاستعار » في ك ارض » 
لأن الاستعار لن يستسم بسهولة . 

ولكن المقطوع يه ان الاستعمار بترنسح .. وان امامه مزيداً ومزيداً 

من الترنح الى ان يسقط فى النباية . ش 

ولو راجعنا خرائط افريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية لان الات 
الس عشرة الاخيرة اي منذ سنة جهوو لأذ ركنا من النظرة الاول 
ان الاستعمار قد فقد صداقة شعوب يتد وجودها من مشسرق الشمس الى 
ا 

معنى هذا ان المعركة ليست جديدة . 

ليست. معركة اربعة 3 خمسة ايام . ظ 

بل هي قديمة » متصلة » وآشنة لا ريب فيها » والزمن في صالحنا 
ولدس فى صالح الاستعار 

ومع هذا » فبل خسرنا هذه الجولة ؟ . 

لا اقولها تبوينا من ثأن ما حدث » ولكني اقسم اننا كسينا في هذه 
الجولة اعظم مانن ةا لنت مره . 

لقد كانت الصورة العربية قبل يوم ه حزيران مظامة . فأصحت ظاهرة 
واضحة . 

وشكرا العدوان : 

لقد صنع المعجز وعر“فنا مكان العجز والتقصير في كل اجبهزتنا شعوباً 
وتشكومات :. 


1١١ 





يض ١‏ ب 
بر الرمو ع في الر فر لس 
وسار الدموع. في فلسطين 


القصة الماضية : 


2 هضاب ( امراء ) بالاندلس هضمة تدعى ) كله الدموع ( وهي المضة 
الي وقف علببها ابو عبد الله الصغير » آخر ملوك الاندلس يود ع قصره ©» 
ويودع الامجاد التي دناها آناؤه »؛ بل يودع غرناطة آخر معقل اسلامي لبثت 
قروناً سمدة الاندلس 2( ولرثت ا محاصرة يدافع اناو هأ الاشاومن 
عن كل شال من ارضها دفاع الايطال . 

ونعود مع صديقنا الاستاد سامي الكيالي الى الماضي ٠‏ 

وإللى الفترات العصدية الج ى عاشتها غرناطة وهى تقأوم يعنئف وضراوة 
قوات الاسبانين الذين جمعوا وعم وقرروا إخراج العرب مهائياً من آخر 
معاقلهم الحصينة ٠‏ | 

وكانت غرناطة فى عبد بنى الاحمر » عروس المدن الاندلسية ا 
خصياً للأزدهار العامى والأدبى ولشتى ألوان الثقافات » فقد زهت بمختلف 


الفنون والصناعات » وتجمعت بأيدي ابنائها اضخم الثروات وكانت الى هذا » 


ا 


ملتقى جمبع الأسر والقبائل والجوالي الذين لم يستطيعوا العيش في ظضل 
حم الاسبانيين » فباجروا اليها يجموعهم الزاخرة من قرطبة وأثبلية ومن 
جميع العواصم والحواضر - هاجروا اليها بالمثات والآلاف حتى بلغ عدد ' 
سكانها نصف مليون نسمة مع انهم لا بزيدون اليوم على الثانين الف نسمة . 

وظلت نحو قرنين ونصف القرن لؤَاؤة الاندلس المضيئة المزدهرة ' 
بقصورها وبساتينها وجوامعها وأسواقها التي زخرت بش الزخارف والتحف . 

وكأفا كانت تنتظر يومها القريب » عندما حشد الاسبانيون اعظم 
قواتهم وبذلوا مختلف الوسائل للسيطرة عليها اكثر من مرة فباءوا بالفشل » 
ولم يبأسوا » لقد جعلوها هدفهم الأخير » وكانت الامدادات تصل اليبم 
اطراف اورويا انراز » واشترك في إحدى المعارك اكثر من عسرين 
ملك وأمير » وضربوا حولم! نطاقاً واسعا من الحصار » ولكنها ظلت 
تقأوم بعنف »6 وردات الاسباننين عن حاضيا عشرات المرات » م وقعت .. 
المدنة » ولعبت سياسة المزاوغة دورها الخطير في مفاوضات التسلم » 
وعرض الاسبانبون شروطاً سخمة » بعد ان 0 امل فى المقاومة ©» 
ولكن الاباة من الفرسان العرب المغاوير رفضوا ان تدخل الدولة في أية 
مفاوضة - كانوا يعرفون ما تنطوي عليه سياسة الختل والمكر .. لا 3 
'وكثيرون من جموع الشعب قد آزروا فرسان العرب وقرروا الدفاع عن 
طّ شبد من ارض غرناطة ‏ الارض التي جبلت يدماء اجدادم ل : 

أتخلون عنبا لقاء امجاد زائلة وأخاديع كاذية ؟ 

أبرضخون للذل والعار » وما عرف عرقي » في تاريخه . الطويل »> الرضوخ 
للذل والعار . 

واستمر القتال » وأعطى العرب الكثير من الضحايا » وسالت الدماء 
أنهاراً » وأظهر الابطال الأشاوس بسالة ما بعدها بسالة . 
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الصمو + 


صودىدت المديثة سبعة شهور كا محتاة تدافع دإياء وهم 2 وحان وأئ 
الاسباننون هذه البطولات في الدفاع لجأوا الى أخس” الاعمال المدمرة > 
أتلفوا الزرع والضرع وشندوا الحصار فم بتركوا مجالاً لمتنفس انسان .. 
وانتشرت ا مجحاعة يشكل رصب © دقدت امن 2 وهلكت الخدول وقتل 
الكثير من الرحجال 2 حى ١‏ ديق أي ها ف الدفاع خصوصضا دعل ان اغاط 
العدو ,العاصمة بقوات هائلة وححافل كييرة ليضرب ضريته القاضية . 

ى هذه الفترة العصسة » بعث قرديئائد الى عبد الله بدعوه للتسلم 6 
يجلاداً شروطه السخية . ش 

:وان توه ذو على مرق ته املك اق تيه 
دعا الى ذا الجلس رجالات البلاد وجمسع من يركن اليبم بالرأي 


الرجبح والقول الحامم في مثل هذه الفترات العصيبة . 


وعقد المجلس » وتداولوا الأمر الجلل يحزع, وقلق:. 
وساد مو المراء وجوم كنت ٠‏ 
وكانت الآراء تصطرع اصطراعاً 7 


كانت كل واحد نحس” قِ قرارة نفس4ه ان 0 اهيار جد العرب ف 


1 الاندلس قد بلغ هايته‎ ٠ 


وإن تمس عرم قد آدنت بالغروب . 

وحين تنجمع العواصف لتنذر بالسيل ارت يقف النأآاس حيارى 
متسائلين 2( مادا تعمل 5 

نعم » في هذه الفترات العصيبة والمواقف الحاسمة الي تواجهها. الامم 


والدول تنشطر الآراء شطرين : بعضها بريد ان تبذل الدماء وأن لا يسجل 


١6 


العار مي) كانت الضحاءا » وبعضها يتئد ويحم العقل ويحاول ان يكون في 
احكامه جد حذر . 
٠‏ >« >« ين 

واختلفت الآراء مرة ثانية » ومال الرأي الى التسلم بعد ان استنفدت 
العاصمة اكثر ما تستطيعه من بطولات وضحايا ‏ بشيبها وشيابها » برجالها 
وتساعا . 

قال بعضهم : لد اصطيغت ارض غرناطة بالنجسع الاحمر » ونفدت 
النخائر » وم سق أي امل بلدفاع » ولا مناص من الاستسلام والآهن 
بومئل لله . 

وسكت الجميع مطرقين » ولكن فارساً يغل في عروقه م الشباب ©» 
قال : لا » لن نسل » وسنحارب حت الرمق الأخير . 

كان هذا البطل الجريء موسى بن الي الغزان قائد الدفاع 57 


الأواب » صرخ هذه الصرخة المدواية من الأعماق وهو برداد : مأ قممة 
الحماة إدا زال الملك وفقدتا الكرامة الوطنية ؟ 

« لقد ذهب الملك العريض من ايدينا او كاد » وم يبق لنا غير 
هذه البقعة من الارض »> وإن نقمة العدو ‏ إذا تمت له السيطرة - 
ستكون ‏ طاغية » وانتقامه سركون 5 مردعاً »؛ وسنكون بين إيديهم 
عبيداً ادلاء . 

لام مهارت » ردّدها بأباء وشرف » وهو هدر كالبركان الثائر . 

هذا هو مومى بن الي الغزان » الذي خاض عششرات امالك بورج 
منها منتصراً » والذي ظل سنوات يغير بفرسانه وجنوده على قلاع الاسبانيين 
وحصو:م فيد كبا دكا ويقلق مضاجعوم 5 
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رفض البطل الاصفاء لرأهم .. رفض السلام الذي كان معناه 
الاستسلام وقال : لا : | 1 
' قالما للمرة الثالثة او العاشيرة .. ثم ترك المجلس غاضبا مزمجراً » وم 
يكد يخرج من القاعة حتى امتطى متن جواده وانتفى سيفه وصرخ في 
نفوس صحيه : هما الى القتال .. الى الحفاظ على ما تبقى لنا من مجد » 
اننا لن نسم .. أن تراب هذه الارض قد 'جبل تدامحاء االأحجداد الذين . 
فتحوها بسيوفهم البواتر » ومن العار ان نتركها صاغرين .. وأن نعيش 
أذلاء مشر دبن : 

الى السلاح اها الايطال . 

كان بزمجر كالرعد لاقن » وقد اطتّرح من حسايه كامات المكة 
والتعقل التي لاكتها ألسن الشوخ .: العزة .او الموت .. والموت أسبل 
من التسلم . ' | 

وصاح في وجه رسول ملك الاسبان : 

دقل لملبكك ان العربى قد و'لد للجواد والرمح .. فاذا طمع بسيوفنا 
فلنكسبها » وليكسيها غالية .. أما انا فخير لى ان اقبر تحت انقاض 
غرناطة 4 في المكان الذي اموت فيه مدافعا عنها. فبذا افضل من افخم 
قصر يضمني وأنا تحت سلطان العدو ! » . 

وكانت صرخته قشملة مدوثية .. وتناقل الشعب صرير هذه الكامة التي 
ألهبت شعوره وأثارت ثائرته » فعلقدت الاجتّاعات في جامع غرناطة 
الكبير » ثم خرجت الجموع متظاهرة تخترق ساحات غرناطة في طريقها الى 
قصر الجمراء تشيد ببطولة القائد الشاب وتطلب استمرار القتال وعدم 
التسلم والرضوخ لحم الاسيانيين . 
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عيد الحكم عامر لملة الذورة 











وبين زمجرة الشعب الداوية واضطراب رحال المملكة ... كانت غرناطة 
تواجه مصيرها الحتوم الذي يسجل آخر صفحة من تاريخ العرب في 
تلك الديار . 

كان الملك ابو عبدالل بوقتّع وشقة التسلم .. وقد رحفت يله © 
ونزلت الدموع سخية من مآ قمه » ولم يسعه وقد رأي نهاية ملكه ونباية 
سلطان العرب إلا ارن صاح : « الله اخير .. لا إله إلا الله > ممد 
رسول الله . 

« تالله لقد كتب علي" ان اكون شقياً وأن يذهب الملك من يدي » . 

وكادت 'عسد قصر الخراء تهوي 4 فلم يسع جميع من كانوا يشبدون هذه 
المأساة إلا ان صرخوا : «الش اكبر ولا راد لقضاء الله . . 
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وقد ارادوا بهذا الخضوع والتسلم ان يصونوا العاصمة من التدمير . 

ولكن النهاية الحزنة كانت على غير ما تنوه . 
مصرع البطل : 

فرغم الوثيقة التي امضاها ابو عبد الله .. والتى تعبّد ف الملك فردينائد 
بأن يترك للعرب كل ما يملكون من اموال ودور وقصور وبساتين وضباع » 
وأن يحافظ على مقدساتهم » وأن يصون معتقداتهم .. فقد مز”ق فرديناند 
بنود المعاهدة وارتكب افظع ضروب الوحشية » وهذا ما توقعه القائد 
الشجاع مومى بن ابي الغزان الذي ثبت كالطود يدافغ عن غرناطة » ويقاتل 
بضراوة هو وجماعة من فرسانه .. وما زال كذلك الى ان لقي حتفه في معركة 
م تعرف تفاصيلها . . | 

وكانت اخباره قد انقطعت عن العاصمة . فلم تكد تتحقق منيته حق 
ساد غرناطة وجوم حزين على فقد فارسبا المغوار الذي كانت شصاعته 
وبطولته ... مضرب المثلى حتى عند اعدائه » فقد طفحت كتب 
الاسبانيين بالحديث عن بطولته . وممن خص” بطولته يحديث ضاف المؤرخ 
الاسباني القديم القس ( انطونيو اخابيدا ) فقد كتب يصف آخر معركة 
خاضيا عل "ابزاب» غرتاطة- يقوله: : ظ 

أن كوكنة ون الفرسان: الأنناة فيز ازماء طييةا حع افاري عاذت 
تسير في ذلك المساء بعينه على ضفة هر ( شنيل ) فرأوا على ضوء الشفق: 
“فارسا مسلح] يدنو وقد دجّجه السلاح من رأسه الى قدمه » وكان معلقاً 
خوذته » شاهراً رمحه ..وكان جواده القوي غارقاً في رداء من الصلب » 
فاما رأوه يعدو على ذلك النحو سألوه ارن يقف وسطبم وأن يعرك“ف 
بنفسه » فم نحبهم > ووثب الى وسطهم ؛ وطعن احدهم بزمحه فانتزعه من 
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سرجه وألقاه الى الارض » ثم انقض"” على الباقين » وكانت ضرباته ثائرة 
قاتلة » حتى افنى اكثر من نصفهم > غير انه “جرح في النهاية جرحا بليغا » 
:ثم سقط جواده من تحته قتيلآً بطعنة اخرى » فبهوى الى الارض ولكنه 
ركع على ركبتيه 4 واستل” خنجره وأخذ يناضل وتدافع .. وما رأى 
قواه قد نضدت © رفض ان دقع أسيراً في يد خصومه وارتد الى الوراء 
بوثية أخيرة وألقى بنفسه فى ا » فابتلعه لفوره » وحمله سلاحه الثقيل 
الى أعماقه » . / 


يور الدموع 1 ٠‏ 
ذكرتني هذه التلة يحسر الدموع الذي سلكه أيناء فلسطين الى الضفة 
الشرقبة » حين تركوا منازلهم وأموالهم ومزارعهم هربا من الجور والطغيان 
واغبية والنار 2 الممثل ف مرتزقة | سرائيل وعصابات الاجرام. الدين كانوا 
ن النساء والاطفال والرجال والشباب والشبوخ عل لور اء لجل العرب 

7 ادر ديارهم م الى شرقي. الاردن . 

ذكرتني هذه الحوادث الاخيرة التي حدثت ا أل وادث ٠‏ الني وقعت 
ف الاندلس وغرناطة في سايقات الايام 2 وكيف اضطر العرب لغادرة 

وكان سمب حوادث الماضي والحاضر » هذا الخلاف الدي كان حجري 
بن أمراء العرب 6 فيفسد وجدمم وعزاق اتفاقهم »؛ ويمكدّن العدو ملم 
وعدا دعد الآخر » ودولة دعلد دولة. 

لمادا ١‏ تعامنا دروس لاد الدرس الوحسد ليه نضحب ان نحفظه 
ونتسشيك به 5 وهو ان وعرويدا واستقلالنا وحرياتنا » معلقة جميعبا بأتحادنا 
وتفاهمنا ووقوفنا صفاً واحداً امام الخطر الداهم والعدو الغريب . 


ب٠‎ 





ختلفوا ابا لاما والحكام فما بينم حول ما تشاؤون من امور 


السياسة والاقتصاد ونظم الحم راهنا امام المصير وحياة الشعب واستقلال 
العرب فلا يجوز الاختلاف فى حال من الاحوال . 

الاختلاف امام العدو المتريّص خيانة » ومن أراد ان يذهب الى ربه 
وهو يبحمل في قله خشبيانة امته » فليذكر ان هذه الخيانة. سوف تلحق 


بأهل وعائلته أيه ولبد 5ن انه مسؤّول عن شوف الآمة وكرامة العائلة 3 


"١ 


اذا خسرنا ؟ 

وأخيرا لماذا خسرة الممركة ؟ 

كان يحب علينا ان نتكون اكثر حذراً » وأن يشعر الواحد منا 
بالمسؤولية الملقاة على عاتقه كمسؤول عن بلده او جنش بلده يعد الحوادث 
والمفاجآت والاعتداءات التي تولتنا بها اسرائيل طيلة العششرين عاما الماصرمة . 

كان يحب أن ندرك ان اسرائيل ليست مليونين من السكان » وإنما 
هي ملبونان من الجندين والمجندات . 

كان يحب ان نعم أن اسرائيل عصابة تعيش على الغدر والقتل وسفك 
الدماء . 

5 عصرها “بل هذا قدرها » وهي لا تستطيغ ان تحيا وتعيش إلا 
بالقتل والغدر والغزو . 

مفروض على كل أبنائها ان يكونوا ابداً على حذر وتحت السلاح . 

لقد سرقوا بلاداً وقتلوا شيوخاً وأطفالاً وعجّزاً » فكيف يسكت 
اصحاب الحق عنهم ؟ وكيف لا يحاول اصحاب الدار استرداد دارم ؟ 
وكيف لا يعمل العرب على تعزيز سلاحهم يعد اهجوم الغادر الذي قام 
به عدوثم علييم 5 1 
| وإذاً فعلى اسرائيل ان تبقى على حذر وأن تحمل ابداً سلاحبا » وأن 
تشحذ هذا السلاح ليلآ هارا » فصاحب الدار قريب » وهو مثلها تأه) 


واستعداداً لليوم العصيب . 


0 


رض 


00 1 م 


ترك جنال بيته ليشعل الثورة وفي جمبه جنيه واحد - 


الماخضي المظام : 


اكثر من سسقرأون هذ الفصل لا يعامون انه في اليوم الذي قرر 
فيه تسعوت رجلا برئاسة حال عيد الخاصر ان هدموا نظام الحكر القائم م 
كانت الحكومة البريطانية قد أعلنت عن عقد جلسة خاصة اناقشة 
وسمقولون لأنفسهم : هذه مفارقة لطيفة | 
ْم تعبروت السطور الى ما وراء ذلك من القصة 5 
ذلك انهم ١‏ يعدشوأ ما قبل الثورة 2 وم يعرفواأ ما معنى ان دىء ٠‏ 
نبأ أي نبأ من لندن في تلك الايام . 
كانت الحياة عادة تدوقف عنلما ضوع أسان انكليزي بأية كامة 
عن مص . 
وفي منطقة القناة كارن جيش كامل من الانكليز مدجج بالسلاح » 
مستعد في أية لحظة لازحف على اي متمرد . 


رض 


وكات بواب وزارة الخارجية البريطانية حين يعطس » ترتعد فرائص 
رئيس الوزراء في مصر » وتتوالى من القاهرة البرقئات المرسة .الى لندن 
تقول لناب المو”اب : ظ 

ح برط ال ظ 

وقد جاء يوم صم فبه الملك على إقالة الوزارة » وجمع حوله كل 
الاحزاب المعادية لها » واعتبرها مسألة شرف وكرامة لا تراجع فيبها . 
ولكنه ( بلع ) كل ذلك في لحظة امام برقية -جاءت من لندن تحمل كامتين 
فقط : « ممنوع التغبير ! ». 

فاذا جاء في وقت كبذا تسعون رجلا لا يسالون بلندث ولا بما ستفعله 
في مصر » ثم لا يكترثون لهذا النبأ » بل ويقررون في نفس اليوم ارنف 
يتولوا هم امور مصر .. فان هذه الحقيقة تكشف عن ان هؤلاء التسعين 
كانت جرأتهم فوق مستوى البشر © وأنهم كانوا مقدمين على تحد يندر 
في التاريخ من يتصداى كأثله . 
خطة الثوار : 

كانت خطة الثائرين تلخص أهداف الخطوة الاولى في شيثين : السطرة 
على الجيش » ثم طرد الملك . 0 

والشباب من هذا الجيل لن يعلّقوا غالماً على هذه الخطة يأكثر من 
انها كانت خطة حكيمة . ظ 1 

ولن يخطر ببالهم ‏ لأنهم م يعيشوا ايام الملك - مدى الفدائية 
المذهلة فمبها . 

كان الملك في تلك الايام نصف إله . 
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بل كان اكبر الناس ثأنا » وأعلاهم مقاما » يخشونه اكثر مما يخشون 
الله » ومخاطنونه ينفس الكامات التي نخاطب با الله حين نصلى . 

اذا كتب له رئس الوزواء » بدأ كتابه بأن « يشكره على ما أنعم » 
وحمده على ما جادت به مراحم حلالته » ا 

واذا سافر الى أي مكان في اورويا لملعب القمار ويتسلى بالغانيات » 
صار هذا المكان « المكان الذي تهلم البه القلوب » وتتوجه الصدور 
والآمال » .. على حد تعبير واحد من- كبار الزعماء في ذلك العبد ... 

واذا تكم جلالته » فكماته مها بلغ من سخفبها وحمقها تتحول الى 
آنات تنشرها الصحف بالخط المزخرف »> وتسمى زمميا : النطق الكرم ! 

بل لقد بلغ من هول صاحب الجلالة أنه بعد الثورة علنه » وبعد ان 
خضع لإرادة الضباط الاحرار » وعبد الحم الى الرجل الذي علنوه » 
ظلت الصحدف تطلق على الكامات التي قالحا لرئيس الوزراء الجديد نفس 
الاي : النطق الملكي الكريم ! فكف يستطبع انان اك “تصور حرأة 
المتمردين على رجحل كهبذا إلا الذين عاصروا سلطانه » وتلفسوا جو ايامه » 
وشبدوا السادة ينحئنون على حذائه > وتدمع أعينهم اشكراً لله إذ اتبح 
لهم ان يقسلوا أطراف اصابعه .ه 2 


الفلين :. 

قبل ان يبدأ ثوار تلك الليلة حر كتهم » جاء من يبلتّغ جمال عبد الناصر 
بأن الملك قد عم بها » وأن كبار ضباطه بدأوا ينشطون لوقفها وضبط 
القامين .ها قبل ان تبدأ .. فلم يزه جمال على ان قال : لا تراجع ! 

ما الذي يمكن ان يفيم من هذا .. قارىء لم يعاصر تلك الايام ؟ 

سقول على اكش تقدير : انها شجاعة ! : 
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ولن يخطر بباله ان شيئا آخر غير الشجاعة كان لازم) لاتخاذ مثل 
هذا الموقف . 

فعلم الملك بالحركة كان يتبح له الاستعانة مبكراً بالانكليز . وإسراع 
كبار الضباط الى المعسكرات كان معناه - يمقتضى العم العسكري ‏ ان 
العدو قد كسب المبادرة » وانتبى الامر . ْ 

.وما كان يمكن ان يقدم على تحدي هذه الحقائق المفاجئة في 0 
إلا رجل علك فوق الشجاعة » سلاحا سرياً يؤمن بأنه سيغير الموقف 
لصالحه . وقد كان هذا السلاح الذي اطمأن اليه جمال هو الشعب . 

وكانت ميزته الكبرى على خصومه في تلك اللية » لا شُحاعته فقط » 
وإما ثقته التي لا حد لها بثقل الشعب في المعركة , ' 

ولو كان جمال يشك مقدار ذرة في قيمة هذا الثقل ويبني حكه على 
اعتيارات عسكرية خالصة » لكانت الحكة » بل والشجاعة نفسها » تازمه 
بأن يوقف كل محاولة في تلك الليلة » ولا يلقي بنفسه وقواته الى مصيدة 


٠ الاعداء‎ 


تحديات لا يتصور انها ممكنة إلا رجل عاصر لملة 7 تموز »> وشهد 
انتصارها . 

فبذا الرحل وحده هو الذي يعرف جمداً ان تحديات م موز كانت 
اضخم من تحديات هذه الايام : 

في +3 تموز كان تسعون رجلاً يتحدون استعاراً قويا » له جيش على 


مسافة ساعتين من القأهرة 5 
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عبد الناصر ومعه آلة التحوير 
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وف هذه الايام دقف كوا ملدوتاً 2 تؤيدهثم لون كثيرة من العيرب 


ومن آسيا وأفريقيا 6 امام امستعمار متبالك .٠‏ عحوز ٠.٠‏ منحن بالجراح ٠‏ 
ف سم تموز كان الثوار بواجبون إلما 4 او على الاقل نصف إله » 


إسيئه فاروقف . : 


ذا 


وفي هذه الايام يقف الثوار » وقد تضاعف عددم ]لاف المرات » 
امام قوى زالت قدسيتها » وذابت المالات الخادعة من فوق رؤوسها » 
وهتكت عنها الشعوب - وتحارب الثوار - أستار الجلال . 

في 7 تموز كان قائد الثوزة يتسلح بالشعب كقوة معنوية » عرثت 
الاح اب بوعيها » وبدادت قواها » وليس لها تنظم يتبح لها البطش بأعداا . 

وفي هذه الايام تتسلح الثورة بالشعب كقوة مادية رفعت التحارب 
وعبها . ولك تنظيما تتبلور قواه يوماً بعد يوم . 

قْ ذلك الصباح - 78 تموز ‏ كانت المسافة يبن ما بحري فى الإسكندرية 
وما يحري في القاهرة تفاس بعدة قرون ! 

ففي الاسكندرية كان الملك الذي فى مقط خم مائة إن 
قصر المنتزه .. حمث أجمل حدائق الشرق الاوسط . | 

ومنذ الصباح كانت زوجته ( الملكة ناريمان ) تحري بروفة. لثوب السبرة 
الجديد الذي ستشبد به الحفلة ٠‏ وبين وقت وآخر تنصرف الى مداعية 
طفلها ( احمد فؤاد ) الذي م يبلغ الشهر السادس من عمره بعد » والذي كان 
مفروضاً ان يحالس على عرش مصر في المستقيبل ! 

وفي ظبر هذا اليوم » كانت مائدة السفير الاميري تجمع على الغداء 
معظم كبراء الدولة » .حيث دار الحديث طويلاً حول مقترحات امير كية 
جديدة تتعلق يحلف عسكري مع مصر. 

وفي السفارة الانكليزية كان خبر اليوم هو قرار الحكومة البريطانية 
بعقد جلسة خاصة لبحث الموقف فى مصر . وهو قرار كانت ترتعد له 
فرائص السياسيين المصريين جميعا .. لأنه من لندرى - لا من القاهرة ‏ 


كان المصير دائًا بتحدد . 


لكلا 


أقوال الضيوف : 

وكان فى الاسكندرية في ذلك اليوم ضوف من الخارج » برون ما لا 
يراه الجاكمون النائمون . ش 

أحدم - وهو شخصية سودانية تفرك له المع هديا آدل نه 
يوم 7١‏ تموز » وقال فيه : 

«ماذا جرى ليم في مصر ؟ ما هذا الذي تصنعونه ببدم ؟ اننا نكاد 
نحن ما حدث عندم ٠‏ ففي ظروف #ضيرنا لماحثات المبدي مءك؟ حدثت 
عندم عدة تغيرات مفاجئة كان 5 نتمحتبها : 
ان الذي قام بالمباحثات التمبيدية رئيس وزراء. 

والذي قام يترتدب زيارة المبدي رئيس وزراء ثآن . 

- والذي سيستقيل.المبدي رئيس وزراء ثالث . 

وأنا اعلم انه ليس من حقي ان افرض نفسي على شُؤونيم الخاصة » 
ولكني أسألم كأخ وصديق : 

ماذا جرى لك ؟ : 

أما الزائر الثاني » فكان صحفيا المانبا » تحداث الى بعض اصدقائه 
حديثاً نشرته الصحف أيضاً ٠.‏ دقو ل فمه : 

«انني انظر الى ما يري فأجده مخيفا مروعا .. وأنظر الى الناس 
فأجد الهدوء بينبم؛ شاملا .. وأقول لا بد انني الجنون وحدي وكلهم 
غقاا يي بق السماء اذني لا أفهم شيثا مما يحري هنا .. في أي بلد اجنبي 
غير مصر يستطبع الصحفي في سهولة ويسر ان يتابع الموقف ويربط 
دين جلقاته .. فإن الاحداث تصنعها دام تيمارات ساسية ظاهرة تستطبسع 
ان تعرف تبعا لما من أبن تنبع .. وأين تصب . والرجال الذين. يصنعون 
الاحداث في اتحاه هذه التيارات رجال يثلون سياسة واضحة قد تختلف 


لخر 


فها بينها وقد تتضارب وتتشايك .. ولكنك تستطسع ان تراقمها واثح 
على نتائحبا .. أما في مصر > فقد رأيبت كل شيء يختلف قاما .. وتيارات 
الحوادث تلو ف مجار خفية لا براها احد ٠.٠‏ تنسع من الظامات وتصب 
في الظامات .. والرجال الذين يصنعون الحوادث لا تكاد تعرفيم او تحددم 
ولا تكاد تعرف طم سياسة أو منطقاً 5" 


كان تنظ الضباط .الاخرار الذي يقوده جمال عبد الناصر يفم حوالي 
”.٠‏ ضابط » ولكن جالاً ل يكن برى من الحمكة اشرا كهم كلهم في السر 
0 ينبغي ان يطلم عليه إلا الدين ا م ثقة مطلقة ويقدرون على 
الاحتفاظ به » ولدس فيهم نقاط ضعف او ترد »كي لا يشربون الخرة » 
ومن ٠٠م‏ ضابط اختار 4٠‏ وبدأ ثورته 6م . 

وفي ذلك اليوم نام اكثر ما أعتاد ان ينام . حتى لقد تساءلت ابنتاه 
.منى وهدى عما اذا كان مريضا . أما ولداه خالد وعيد الحكم فقد كنا 
أصغر من ان يلاحظا شيئا . 

كان الحر في ذلك اليوم فظيعا في القاهرة . ولكنه لم يكن السبب 
في نومه الطويل . ظ 

اغا كان السبب انه في تلك اللية كارن سيقدم على عمل خطير . 
وبريد أن يسترد صفاء ذهنه بعد ايام مرهقة قضاها يستعد لهذا العمل . 

وعندما احس أنه نال ما يحتاج اليه من الراحة © نمهض ,هندوء » 
وغادر بيته الى بيت خالد حيبي الدين .. حيث كان ينتظره زملاؤه في 
قيادة التشكيل السري « الضماط 0 ؟:. 

وفي الوقت الذي كان فيه وزراء الال يحلفون اليمين في الاسكندرية 


وو 


أمام فاروق » ويتببأون - كا قال لهم لإنجاز المهام الملقاة على عاتقهم 
ومنها « تطبير الجيش 4 .. في نفس هذا 0 كان حمال قٍ القاهرة 
يقول لزملائه: في بيت خاك محسي الدين : 

اللملة تنم العملية . 

وكانت: العملية الق. يعتنها هي <: 

- السبطرة على الجيش . 

طرهد فاروق من مصر كلباكء. 

أما خطتيا نكانك سكاو في ست صفحات فر لكك "كنا عند 
الحكم عامر » وأضاف اليبا زكريا. محبي الدين بعض الاضافات © ثم 
وضع تصحمحاتها النهائية ئئة جمال عمد الناصر 

وفي هذا الاجماع م الاتفاق على كامة السر 

وتم الاتفاق ايضاً على ساعة الصفر : اه بعد منتصف اليل . 

ولقد غادر حمال منزله ليقوم بثورته وى جسه جضشه واحد © وقد 
اوصى شقيقه بأولاده قبل ان يغادر بيته وأخبره ان كل مما يملكونه هو ٠‏ 
مائقي جنيه يصرفها على العائلة فيا اذا حدث له مكروه .. او ل تنجح الثورة . 

ثم مفى يدور على مئازل الضياط التسعين 5 ويعين لكل واحد 
منهم مكانه في العملية . 

وأخيراً ذهب لزيارة ثروة عكاشة في بيه وقد وصفه ( ثروة ) تلك اللملة 
فقال : « قبل ان يدخل علينا جمال كنا قد درسنا الجزء الخاص يسلاحنا 
من الخطة : 00 

« الخطوات التنفيذية على وريقات صغيرة عددها عشر .. مقسمة الى 
| سبعة اقسام .. كل قسم منها عبارة عن عملية من العمليات .. مضافاً 
الى هذا اريعة'اوراق متشابيكة . 


١ 


' كانت العمليات السبع الواردة تحت عنوان « تعليات عمليات حرسة 
رقم ... © تحمل الواجبات التالية : 0ت 
دار الاذاعة .. ك ميكا ( أي الكتيبة الممكانيكية ) .. التليفونات .. 
الاعتقالات .. بواية العامة 1 سلاح الحدود .. ا مصر الكددد 5 
وكل قسم من هذه الاقسام .. يحوي اسم القائد .. والقوات الموجودة 
تحت قمادته .. والشؤون الادارية من طعام وذخيرة ووقود .. وطريقة 


أفننا الو رات د الاربء فكانت تضم الخطة الاحتماطية ع باق 
القوات غير المشتركة ف الععايات السبع-: حق تكون جاهزة ومستعدة 
لتلبية اي طلب . : 

وفرغنا في التاسعة مساء من اعداد كل شيء .. وتقدمث زوجتي | 
بعشاء خفيف .. التبمه حسين الشافعي وخالد محيي الدين وعؤان فوزي ' 
بشراهة أذهلتني . ان طؤلاء الثلائة اعصاباً من حديد .. أما انا فلم أتناول 


ان الطعام رغم شدّة جوعي . فقد فقدت شبيتي .. إلا من الماء 
ل بنها في: حماتق . 


جاء ليطمئن : 


وفي الساعة التاسعة والنصف دخل علينا شاب طويل القامة .. يرتدي. 
قيصاً ابيض وبنطلونا .. يبدو على ملامحه التعب الشديد والانماك , 
المتواصل .: لكنه تسم حين ٠ر1‏ نا جميعاً . 

كان ذلك الثاب هو جمال عبد الناصر .. فأخذ نصيبا من الطعام 
وقال : 


مين اشرب وال ان طقال رسي 


نض 


بعد فترة » غادرنا الرئيس فذهبت أودعه » فالتفت الى" عند نهاية الدرج 
قائلا بالانكليزية : ش ش 

ثروت .. لا تجعل للعواطف تأثيراً عليك .. ٠‏ 

كان يشفق على من عاطفتي ! 

ولا دنا ععاءة داف غلك تو سعط وف ركيت 3010 : 

الآ اتتتضل: انفسك ذاها الى الس" فسبيق' الجائر آلا نتمكن :من 
كلك سفن ينود الكل الجامةة» بويع لتاقو إن لضا نكر يفن" المر اقل © 
ا 7 

أكدت للرئيس بطميعة الحال افي مدرك قاما افي ليت داهن آل 
نينا ب واشتقة: عليه يوري مق شدة التني الذي كان كانده.والأنبا 
البادي عليه .. وقلت لنفسي : لماذا لا نخفف عنه بعض هذه الانواء 
والمسؤولية الخطيرة الملقاة على عاتقه فقلت له : ان سلاح السواري مستعد 
ونحن واثقون من أنفسنا . 
ظ ولعل ارمس آراد ان يمخفف بدوره ما بى فقال : 
وأنا ايضاً مطمئن 3 ,المئّة من النجاح . ظ 
وتر كني “وم أره إلا ف فجر يرم 58 تموز. 
و كنت ف ذلك الصباح قد 5556 ان واجبي اطلاع زوجي على 
الموقف خاصة وأنها أحست في الآيام الاخيرة ان تصرفاتى غير عادية . 
وم اجدا صعوبة في اقناعها . فدعت لنا بالتوفيق. . 

والآن جاء الموعد . فودعتها » وقملت طفلي” وما نائمان ٠‏ وم 
انس المصحف الصغير الذي وضعته حرص في جبي . 


دما ٠‏ فيه 


يدأنا صبكر بن 

ركنت مع حسين الشافعي ف سمارته بعر كت نخالن سارته تويضيا 
الى وحدته للخروج بها في الموعد المحدد . دخلنا الى المعسكر من باب 
خلفي مبجور . حاما وصلنا اطفئت الانوار فجأة .. بالطبع .. كارن 
اول خاطر مر" بأذهاننا انه متعمد .. وان خطتنا معروفة وان اطفاء 
الانوار وسملة منعنا من اخراج الدبابات والمدرعات وزبادة تعطيلنا . 

لكننا لم نضيسع دقيقة واحدة في التفكير .. او ننتظر حتى حلول 
موعد التنفيذ . بل بدأنا مبكرين . وفىي ضوء اليطاريات والشموع 
اخرجت من شنطة الجراحة التي كنت أعلقبا على كتفي القصّاصات 
الفتقيزة .ن: وعضيت: افضن الآوامن :إلى القسحاط هه .نينا كان سان 
الشافعي في الخارج يفتح مخزن السلاح ويشرف على الاعداد . 

مضى كل شيء في سهولة رغم النور المطفأة . لكن بعد برهة فاجأني 
ضابط شاب فارغ القوام يحمل رتبة اللملازم ثان محتحا : لماذا. لم تكلفني 
بعمل با حضرة الصاغ ؟ 

والحق افي فوجئت وتأثرت وفرحت وتشحعت وآمنت بالتحاح 5" 
ونظرت الى ممدوح اسماعيل وقلت له : طول بالك .٠‏ وم تنقضفي نصف 
ساعة حتى أوكلت البه مبمة على جانب كير من الخطؤرة . 
ما 0 نكن نتوقعه : 

بعد ان انتببت من إصدار الاوامر النهائية » تقابلت مع حسين الشافعي . 
وبينا نحن وقوف الى جوار المدرعات © إذ بأحد الضباط يأق لبخيرنا 
بوجود رئيس اركان حرب الجيش وقائد قسم القاهرة داخل المعسكر. 


فقلت له على الفور : 


أن 


ولماذا لم تقيض عليها في الحال ؟ 

وقد فبمت بعد ذلك ان هذا الضابط لم يكن مسلحاً فطلبت منه 
ان متوحه الى وحدته ويعمل على اعتقالها . 

بعد دقبقة واحدة .. جاءنا نأ وجود قائد اللو اء المدرع بالمعسكر . 
وكان النبأ مزعجا حقا .. فوجود القائد بين جنئوده له أثره » لذا لم نفكر 
كثيراً وتوجبنا المه لاعتقاله . 

ومن .حسن الحظ ان دور خدمة الطوارىء بين وحدات القاهرة في 
تلك اللية كان يقع على عاتق سلاح الفرسان .. كانت اورطة من الديابات 
ومائة عسكري من مشاة الآلاي المدرع معبّنين في هذه الخدمة . ولأول 
مرة في تاريخ الطوارىء كانت الاورطة جاهزة بالفعل ومستعدة للقتال . 

لقد كان الضماط المسؤولون من الاحرار » فجمعوا هذه الوحدة في تلك 
اللملة قائلين هم : 

« إحنا طالعين طوارىء ولكنها طوارىء من نوع جديد .. طوارىء 
زمان كانت لأجل حماية الملك من الشعب .. لكن طوارىء اللبلة هي 
لماية الشعب من الملك » . ظ 

وبدات: الثورة و جحت : 
صدص-ة : 

من يدري ؟ لعل عاطفة ( ثروت ) كانت ستتغلب عليه فى تلك الليلة 
لو لم بزره جمال » وحذره . 


كان مال قائداً عغوذجياً من حيمث معر فنه برحاله 6 بميز |تهم وذ جاعل 


صعفهوم و » وبكل التفاصيل التي تتعلق ا ٠‏ 
ومن بين هذه التفاصل كان جمال مبتما بكية من الاسلحة الصغيرة 


ناور 


لدى احد الضباط . فخرج من بيت ( ثروت ) متحبا الى بيت هذا الضابط 
متاو قف العف 5 ١‏ 
وهنا كانت الصدمة الثانية فى ثلك اللية . 
م يكن الضابط في البيت ... ظ 
وبعدها بلحظات كانت صدمة ثالثة . 
قن نهو 3 لاز ناسود راع كر نت لاف لزاون سف وق قن 
ألا تعرف القانون ؟ 0 
قال جمال : ماذا حدث 9 2 ' | 0 
“فقا امول رطافلة + لين للك ترق ملق اللسساز 11 
وذهما مما الى مؤخرة السيارة . فم يكن هناك نون بالفعل . 
وقال رجل. المرؤر مستحثا ذكاءه :30 | 
هل كنت تفر من شيء ؟ هل ارتكبت جرية وتريد ان ثبرت ؟ 
كات أسوأ ما يمكن ان يحدث ل هو ارى يلقى القرض: على 
عبد الناصر من اجل امر تافه كبذا . نمفى يحاول ان يششرح للرجل ©» 
وهو مدرك ان الوقت من ذهب »4 وكل دقيقة لها من . ولككن حرص على 
ألا ينظر في ساعته حتى لا يثير ريبة الرجل ٠.‏ 
مول تام عرو نامير لان قناع برعل امون ببالاكة ,رفانت 


بعد شيء من التأنيب » وانصرف مبتعداً بالموتوسيكل وهو لا يعم اانه 
لعدة عاك - كان علك بين يديه مصير ثورة ! 0 
وأخيراً عاد عبد الناصر الى بيته » وبدأ يرتدي ششابه العسكرية . 
كان الوقت قد اقترب من منتصف الليل » وكان همرهقا الى اقصى 
د او كته عقي إن ستل عل ور هيد ون اللافائق: 
وفحأة . 00 


ك7 


بدأ يتصاعد دق عنيف على الباب . ودخل اليوزياشي سعد توفيق . 

كان من الضباط الاحرار . ولكنه لم يكن من التسعين الذين يعرفون السر 

ومع ذلك © فقد فوحىء به عبد الناصر يسأل بليفة : 

ماذا يحدث اللملة ؟ 

و هناك شيء حدث اللدلة 1 أليس كذلك ؟» 

وم حب عبد الناصر أيض] . فعاد الرجل يقول : 

اذا لم يكن هناك شيء » فاماذا ترتدي الثباب الرسمية ؟ 

وهنا قاطعه عمد الناصر غاضياً : انت جيت تستحوبني ؟ 
اوقفوا كل يع : 

فبتف اليوزياشي : 

ا فندم . ٠‏ أن جبت أقزل لك لازم توقف كل 1 

0 5 ايه ؟ 
اللي بسحصل دي الوقت . لآ: را ! 

مين. اللى عرفوا ؟ 

0008 قالوا له ان هناك انقلاياً يتم تدبيره الليلة وهو الآن على 
اتصال برئيس هيئة أركان 'الحرب . 

ايه 015 برع اقل لى ! 

كانت “هذه هي الصدمة الرابئة هذا المساء . 

وكان اليوزباشي سعد توفيق يعمل في الخايرات وللهذا أتيح له ارنف 
يعرف أن رئيس اركان الجيش قد أمر كل قادة الفرق والالوية بأرتف 
يتوحبوا فوراً الى مقر القيادة العامة في. كويري القبة . 

ولككن كيف عرف الملك ؟ 


باس 


٠١ 


ظبرت الحقيقة في اليوم التالي . وأكدت ارن جمال كان على حق في 
حصر اختياره للضياط في اضيق نطاق ممكن . 


فالئغرة دلت بسلب وأحد من الضاط الاحرار ذهب الى متزله 
ليرتدي الرمعمى 4 فأثار رسة اة نيلات امه الى شقيقة الاكبر » وكان 
ضابطاً ف الطيرارن ولكنه ل يكن . من الضباط الاحرار ٠:‏ وم سد 


ماع 


رن 





امهم 


الشقيق الاصغر ان يصمد طويلا امام ضغط شقيقه . فعدل عن الاشتراك 
في العملية » واعترف لشقيقه بالحقيقة كاملة . وأسرع شقيقه على الفور يتصل 
بالقصر الملى فى الاسكندرية » ويطلعه على السر . 

رجل واحد اخطأ عند الناصر الك عله » من بين تسعين رحلاً ©» 
كان هو السبب إذن:. 

والاأنانو نيك يعرف التصن هدريد ا" كناو شا اللذلكة جر كر 
ما العمل ؟ 

قال البوزباتي. الذي بجاء الانماء خال غتل التاضن + 

- أرجو با فندم . اذا كنت تخطط الليلة لشيء فأجاه . 

ولكن عبد 8 الا 

مستتحمل . العحلة بدأت تدور فعلآً . وعليئا ان ندور معها . اتفضل 
اسم لق للك 

ونظر الضابط لأظة الل وجه قائده . ثم هن" رأسه وقال : 

- لا يا فندم . اعتقد انني لا يحب ان اعود الى علي . واجبي الآن 
هو ان اشترك في العملية . ألست من الضياط الاحرار ؟ 


وخرج' الضابط بتعلمات من جمال عبد الناصر تقضي بأن برتدي ثيابه 
العسكرية » ويحضر مسدسه » ثم ينتظر على ناصية الشارع الذي يقم فيه 
الى ان يذهب اليه عبد الناصر وبلتقطه بسيارته الاوساتن السوذاع.. 

ونظر عبد الناصر حوله دعك أن خرج الضايط ٠‏ 

ان زوحته وو كه نائمون جميعاً ٠‏ ولا أحد مدوم يعرف م نخرى ٠‏ 


ولكن في البيت شقيقاه : اللبثي وشوقٍ . 


وكلاهما مستيقظ . 

وناداهما عبد الناصر © ْم التفت السنا قائلاً : 

أن عندي هنا ٠٠٠١‏ جنيه » حاخلم جنيه واحد لنفسي 6 وأسمم الباق . 
اذا حصل لي حاحة الليلة ساموا الملغ لأختيم ( زوجته ) . بالفلوس دي 
وبدخلها الخاص حاتكون يخير . لكن خدوا بال منها » ومن الأطفال . 

وسكت لأظة “مم أضاف ببطء : - 

ده.. اذا حصل لى أي حاجة ! 

ثم أمرع الى سسارته دون كامة اخرى 1 


الصدفة المعجزة ٠:‏ . 


كان لا بد" الآن- من 00 في الخطة. » بعد ان عرك ضباط الملك 
وبدأوا يتحر" كون . 
اله عند الناضوت اننا :الل يدف عه باللكن عا ب لوقا ل 

قد يكون هذا الذي حصل فى صاطنا 5 اجماع ضبياط القيادة 
الآن قد 1 علمنا افيض عليهم دفعة واحدة . 

ولككن كيف ؟ 

ان ساعة الصفر لم تمن بعد . وقوات الأحرار لن تتحرك. قبل 
ساعة وريع . فهِلٍ سيظل ضباط الملك مجتمعين طوال هذه المداة الى 
ان تتقدم قوات الاحرار وتعتقلهم : | 

و يكن أمام عبد الناصر وعيد الحكم عامر إلا ان لباولا الدراسة 
الموقف على ا : 

وقال عند الحكم عامر : ١‏ 

ال م وقاول سا سق الكوه سكا الأستاون القمادة . 
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وخرج كلاها بالسسارة السوداء 6 مشحيان الى الذكنات 5 
م فحأة 6 تل كن عيدك الناصر موعده مع الموزياشي سعلك توفيق 
الذى أفره ان يتتظر الى ان عر لالتقاطه . ولكي يحافط على هذا الموعد . 


اضطر ججمال ان يثعطفك يسنان ته فى غير الطريق الذى كان متحبا اليه . 


م( 


وقبل ان ددرس بالضيبط مادا حدث »© فوحىء يزحام من مصابيح | 
السارات يعترض طريقه © وابستوقفه . 
و مس عمك الناأصى. لعامر : ان اعداءنا يعملون سمرعة | 
ألا يمكن أن يكونوا من قواتنا ؟ 
ل ا ا 5 
3-5 رعا يكون الطموح قد دفعهوم للتحرك قبل الموعد | 
3 وضغط مال على قرامل سمارته 2 ووقف ينتظر ٠‏ 
كانت السسارات التى امامه تشكل قافلة عسكرية . 
وهبط من احداها ملازم شاب 6 وعدد من الجنود حاصروا سيارة 
خا يشادقه التوطي: .+ 
وركام الملازم دشحص شخصية وحن السيارة ٠‏ 
02 نظر ان عيدك الحكم عامر قائلاً : 
َم صواب مسيلك س4 الى مال قائلاً : 
انت. يكباثشي . ممنوع تتحرك من هنا . 
ووثب قلب جمال ! ْ ' 
- ان هذه هى اوامره بالضط ٠‏ وقد كان دعم ان اخطر خصوم 
الثورة هم كبار الضاط » وكانت اوامره لقوات الثورة ان تحاصر منطقة 
ال معر 6 و سمح بالمرور فيهاأ لأى ضابيط من رتمة المكياثي قا فوق ٠‏ 


عن ٠ ٠‏ اهو 53 55 أييا 
وإدن ُْ قيده القوات لا بد أن تكون من قوات الثورة 3 
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ولكن كيف ؟ 

وحاول جمال ان يستوثق من صدق استنتاجه » فقال للضابط : 

أنا بالصدفة أعرف القائد بتاعك . 

وإدا اللازم يحب : 

- انت ها تعرفش اي حاجة ! انت ما تعرفش أي لبلة انت عايشها 
دلوقت ! 

وايتسم جمال ! 

الآنث أصبح واثقاً ان هذه قوات الثورة . | 

. وبهذه القوات يمكنه الآن ان يحتل 0 » ودضمط القادة 0 

بأن هذا 1 حل الذي يقيض - هو قائد قائد الثورة . 

ومراآت طظطاف تزهى الأنفاس ٠‏ 

الى ان ظبرت فجأة سمارة جدب » توقفت عند سمارة حمال . 

وأخللى الملازم الطريق لرجل هبط من سيارة اليب يصيح : 

جمال ! بتعمل ايه هنا ؟ 

وعرف جمال الصوت على الفور . ' 

عوتب بوسف مدصور صددى 5 قائد كتسسة المدافع الرساشة 4 وقائد 
هذا الطابور الذي يعترض ط ريق الثورة . والذي اصبح عليه الآن ان 
تحه فوراً الى مبنى القيادة ليقبض على الضباط مجتمعين .. وتبدأ الثورة . 

كيف حدثت هذه الصدفة الممحزة ؟ 

ساعة الصفر ل ثحن بعك . والطابور مع ذلك موحود ف الشارع | 
وموحود ف غير المكان المحدد له ف الخطة ا ولولا ان مال كان قد 


14 


غسر طريقه لالتقاط ضابط اللخارات لا التقى به* ! 


ممدحزه ؟ لحم ٠٠‏ معحزة فى 
بعك احتلال القيادة : 


م احتلال القيادة في عشر دقائق . 

وتفدها كانت ساعة الصفر قد حانت . وبدأت قوات الاحرار في كل 
الاسلحة تؤدي دورها . 

2 نفس الوقت الذي كانت قوات الثورة فيه تتحه الى اهدافها 
المرسومة في الخطة .. كان جمال عبد الناصص يجلس في مكتب القيادة 
يتلقى الانياء ويصدر التعلمات . 

الآن بدأ عبء القمادة . 

وعلنى خال كلقن فيه الصالات #ارضيي عليه ور" 

ولكنه كان حذراً .. اذا سئل : « من الذي يتكلم ؟ » اجاب : 

هنا القمادة العامة . 

ل يفارقه حذره إلا مرة واحدة - وكان التعب قد نال منه ‏ فأجاب 
دون تفكير : ش 

انا جمال عبد الناصر . / 

فسكت الماحدث لحظة »© ثم سأل : 

بتعمل ايه عندك ؟ 

قال. جمال : مين اللي بيتكم ؟ 

انا :مساق اران فزي + 

كان لمتكم احد مدر مي مال في الكلية . 

وقال جمال فى هدوء: 
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يا سمادة اللواء .. احسن شيء قّ الدننا تقدر تعمله دي الوقفت 
هن :اذك مااننبا لقن [كث هن كده وَإِنا تروح تنام ا 

فأغلق الرجل الخط على الطرف الآخر بعنف شديد . 

واستمر حمال رغم أرهاقه يراصل العمل . 

ان المهمة الاساسية الآن هي : 

تأمين الثورة من التدخل الخارجي . 

ب اذاعة اول بمان لما على الشعب . 

واستدعى جمال زميله الشاب على صبري » وكان مديراً لخابرات 
الطيران » وسأله : 

- تعرف حد في السفارة الامريكية . 

قال على صبري : اعرف مساعد المالحق العسككري ( دافيد ايفائز ) . 

د ووم توجه اليه حالاً .. صحدّيه من النوم وقول له ار إحنا 
نا حر كة سامية . ولدست :موجبة الى الاجانب .. واطلب منه ان يخير 
السفير وهو بدوره بر السفير الانكليزي 4 

وبعد قليل عاد علي صبري ليقول انه وجد ( ابفائز ) مستيقظا وان 
الاخيار ذقلت فوراً الى واشنطن »© والى السفير الانكليزي الذى فوحىء 
با اها .. ال 

وف نفس الوقت كان رحال الاستكشاف الدن ارملوا على طريق 
السويس تتوالى تقار يرهم على حمال : 

- لا علامة على اية تحركات عسكرية بريطانية من منطقة السويس 
ى القاهرة .. 

ولككن اوامر جمال ظاءّت كا هي : 


03 استمرار المراقية 5 واشديو الشديد 7 
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مذ كرات صمال عبر الثناص 


عن حرب فلسطين ١448‏ 


المشار ك1 8 


شارك عبد الحكم عامر في الثورة جنياً الى جنب مع جمال عبد الناصر 
ومع الضباط الآخرين . . الدين كانوا جميعا يعدون ٠ه‏ ضايطع . 

وكات هو الذي اقتحم مبنى القيادة ( ليلة الثورة ) وهو الذي كتب 
البيان الذي نشير على جماهير الشعب المصري في صبيحة اليوم التالي . 

وكانت علاقات الرئيس بالمشير الراحل قوية متينة » التقيا لامرة الثانية . 
2 السودان يوم كان جمال مغضوباً عليه منفياً كضابط الى السودان حيث 
كانت القمادة العسكرية مشتر كة بين المصريين والانكليز » وكان السودان 
في تلك الاثناء وقبل الثورة منفى المفضوب عليهم من ضباط الجيش . 

وأما لقاوهها الاول فكان في الاسكندرية حين استقيله عبد الحكم ف 
الحطة عند وصوله فوجد جمال في عبد الحكم رحلا سريم الانفعال 
سريع الغضب تستفزه الصغيرة والكبيرة .. من شؤون الحماة . 


ا 


وغرف عبد الحكيم في ججال رجلا هادىء الاعصاب قوي الإرادةٌ 
شديد التحفظ . 

فاما التقا في ا رطوم بعد ذلك 5 ف الجبش المصري »6 توطدت 
أواصر الصداقة بينها » وما نقلوا حمالا الى جبل الاولباء » عمل عبد الحكم 
المستحيلات حقى انفم اليه » وكان جمال القومندان وعبد الحكم الضايط 
الوحمد في هذه المنطقة النائية من العالم . 
في الفالوجة وفاسطين : 

ويصف لنا جمال نفسه فى مذكراته التى بدأها ثم توقف عن اتامها . 

« كنا 5 شبر نيسان من سئة 319144. ْ 

وكان تنظم الضياط الاحرار منكفئاً على نفسه » فقد كانت كلاب 
الصد تتحسس آثارنا من كل ااه »2 وكانت هناك غناو له في الحيش م 
كين 1 السام . 

وكانت عبيون البوليس الحبري تراقب كل ضباط الجدش وح ركاتهم 
فكان تنظم الضاط الاحرار والحالة هذه يتم في هوادة وحذر كثيرين . 

وف احد اجتاعات الضباط في بتي تم” الاتفاق على ان يسافر بعضنا 
الى فلسطين بطر عا ويبقى البعض الآخر في القاهرة . 

وبدأت ايام شهبر مايس ( ايار ) ونحن ما نزال في القاهرة » وأعصايئا 
ف فى فلسطين » وأخير صدرت لنا الأوامر بأن ألتحقى أنا بالكتيبة السادسة 
وعبد الحكم في الكتيبة التاسعة » وزكريا محي الدين في الاولى . 

وكانت الكتائب بومبا على الحدود وكنا نحن الثلاثة نتعجل الزمان 
لي نستطيع اللحاق بكتائينا على الحدود .. وكانت الأوامر الصادرة لنا 
ان نغادر القاهرة يوم ١‏ مايس ( ابار ) » وغادرت بتي يومبا فعلاً امل 
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حقسة الممدان »؛ بعد ان تركت على إحدى الموائد م الصباح وكانت- 
صفحاتها الاولى مليئة بالبلاغ الرسمي الاول الذي صدر عن وزارة الدفاع 
في ذلك الوقت يروي للناس بداية العمليات الخربية في فلسطين . وتلكني 
شيء غريب وأنا اقفز درجات السلم . إذت فأنا في الطريق الى الممدان . 
واتحبت في السيارة الى بيت عبد الحكم فقد كان مقرراً ان امر” عليه 
هو وزكريا لنسافر معا . ' 

ول يكد القطار يتحرك في اتجاه ميدان القتال حتى اصبح الركن 
الذي جلسنا فيه ؛ عبد الحكم وزكريا وأناء أشيه بغرفة عمليات . 

ففتحنا خريطة كبيرة وبدأنا نناقش الموقف .. وبدّت امامنا للوهة 
الاول فجوات كان يمككن ان يتسرب منبها الى خطوطنا خطر . 

كان الجيش مكواناً من 4 كتائب : ؟ منبها قرب الحدود عندما صدر 
الآمر .بدخول فلسطين . ولكن الاحساس بالفجوات المنذر ة بالخطر لم يليث 
ان عاد الينا عندما وصل القطار الى العريش . وم نكن ندري مواقع 
وحداتنا بالضبط حقى نستطيع اللحاق بها .ا لم نجد من بزشدن الى هذه 
المواقعم ... وأخيراً ذهبنا الى رئاسة المنطقة وفن- تتصورها خلية نحل 
تئر بالحركة الدائية . ولكن رئاسة المنطقة لم يكن بها احد. على الاطلاق ! 

وحين عثرنا على اركان حرب اللمنطقة: كان الشاب يبحث عن عشاء » 
واستقفناء على ما تبقنّى معنا من طعام > وجاءتنا الاخبار بعد العشاء 
بمواقع كتائينا على وجه التخمين ... وذهبت الى الكتبية السادسة ووجدت 
الجو فيها جواً عجمما للغاية . 

فقد احس"* الضباط من خلال سانات الحكومة ان الحرب حرب 
سياسية » وكان لهذه النغمة ما يؤيدها ويتناسق معبا كل ما رأوه حوهم . 
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و يكن معقولاً ان تكون هذه حرباً .. لا قوات تحشد »2 لأ 
استعدادات في الاسلحة والذخائر » لا خطط » لا معلومات ... ومع ذلك 
فبم في مبدان قتال .. اذرن فبي حرب سياسية .. وهي اذن حرب 
ولا حرب. 

تقدم بلا نصر .. ورجوع بلا هزية ... هي حرب سياسية فقط . 

والنغمة الثانية : ان أساطير من المبالغات كانت تؤلف حول قوة العدو 
العسكرية .. لقد فوجئت القوات بمقاومة مستعمرة الدنجور ولم تكن 
تعرف عنها شيئاً » وبدأت بعدها كأركان حرب للكتيية السادسة أشعر 
بالحيرة والعجز اللذين كانا يحكان قنادتنا العليا اكثر من غيري . 

راع ال مكاي اعد تنوف اتعور هه دن دالا اا 
يلغة ساذحة و يعرف انى اسمعه » وكان وراء عبارته قصة .. فقد جاءتنا 
الأوامر يأن تهدم المعسكر وننتقل الى مكان سعد عنه ثلاثة كلومتزات .. 
و أعرف السبب ولا كان المسؤولون يعرفون السبب .. وانتقلنا .. وبدأ 
الجنود ينصبون الخم من جديد .. ثم صدرت الأوامر مرة اخرى بهسدم 
الخم والرحيل الى غزة . وجاء الشاويش يقول للعسكري : 

يا عسكري هد الخيمة . 000 

وسمعت الجندي بأذني يقول : « يا خيبتنا .. يا خيبتنا » ! 

وركمنا القطار الى غزة وفي قلبي هموم . 


بيني وبين عامر : 
ان الحرب يحب ان تككون حربا .. والقائد في الممدان يحب ان يتصرف 
وكان لنا قائد ولكن ليس له جنود ! بعد ان توزعوا على جمبة 
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واسعة » ولما وصلت الكتيبة السابعة » صدرت لي الأوامر بأن اسامها قطاع 
غزة لأن على كتيبتنا ان تتقدم الى الامام وتحتل أسدود . 

وكنت أشد" الناس سعادة بأفى سألتقي بالعدو » وقبل ان نتحرك 
صدرت لنا الأوامر بنجدة الجيش الاردني في معركة « باب الواد» .. وم 
تكن لدينا أية معلومات عن المعركة » ثم ألغيت الأوامر من حسن الحظ .. 
ومضمنا الى اسدود مرة ثانية الى حمث نلتقي بالعدو. 

والتقست يعبد الحكم في اسدود » وكان 5 تركته لآخر مرة .. كان ٠:‏ 
فراشه في حفرة في حديقة برتقال .. فوضعت فراشي في نفس الحفرة وم 
ثم طوال الليل | ظ 

كنا في أقصى المواقع الامامية قرب العدو » وكان. جباز اللاسلي يجوار 
عبد الحكم ينقل اليه التطورات دقيقة بدقيقة . وعامت ان هحوما سيقع 
في الغد على « نيتسالم » .. وخفت ان يحدث ما حدث في دير ستيد ©» 
ولكن عبد الحكم قال لي انه تعم من دير سنيد .. وأكد لى ان روح 
الضباط عالية , ' ش 

وتركت عبد الحكم عند الفجر » ومضى هو الى المعركة . 

وقضيت يوما مشحونا » وجاءتنا الاخبار في السابعة ان الكتيبة التاسعة 
اتتصرت واستولت على « نيتسالم ) » وعاست أن عبد الحكم أصيب يشظية » 
وكانت هي المعركة التى رقي فيها ترقية استثنائية .. وأحسست ان روح 
الشجاعة لا تنقص ضباطنا وجنودنا » فقد انتصرنا في نيتسالم . 
هاتف خفي ٠‏ 1 

ولما بيدأت معركة م نحبا » .. كانت السرية في مواقعبا رايضة في غير 
«تطاية االة #اففورف نه أعود ال 'الفركة #«والتقت: زا الطوف باركاة 
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حرب اللواء .. ودهش حعيإنل رأى الطريق. الى مركز تقاطع الطريق 
مكشوفاً الى هذا الحد » ولم يكن هناك مفر من ان يركب حمالة مصفحة 
اذا أراد ان يعبر الطريق في وضح النهار » وعدت معه في المالة المصفحة . 
وآثناء عودتنا سمعنا ضرياً قريباً منا » واقترح ان ننزل الى حقل الذرة 
بامالة المصفحة نطارد الضاربين » وهبطت المالة وتجولنا في حقل الذرة 
فوجدنا السكون يسود المكان » فغدنا الى الطريق . 
كانت هناك لحظة خطيرة كنت اعمل لسابها » وأحسست بهاتف خفي 
يحذرني. منها » وفي اللحظة الثانية التى تعود المالة فتصعد بقدمتها على 
الطريق المرتفع عنذ حقل الذرة » فإن سطح الجالة كله في هذه الثانية 
سيكون معرضا مكشوفاً امام حقل الذرة  .‏ - 
ْ وم يكن الحاتف الخفي وهم وإن كنت لا اعرف على وجه التحقيق 
مأاهو. 
في نفس الثانية التي انكشف فيبها سطح المالة وهي ترتفع الى الطريق 
. انطلقت المدافع الصامتة من حقل الذرة » وأحسست بشعور غريب في صدري. 
٠‏ شيء ما صدمه صدمة خفيفة .. والتفت فوجدت صدري كله غارقاً 
بالدماء ! ظ 
'وأدركت اللي اصبت » وأخرجت منديل من جبي احاول ان اوقف 
النزيف وروحي كلها عاؤها شعور غريب ! 
وم اكن خائفاً ولا حزينا ولا. نادما . 
كان كياني كله سؤال واحد : أهي النهاية ؟ 
ولمى اجزع لهذا السؤال » ولست اذكر لاذا تذ كرت اول قز عد 
جِدّت الى فلسطين أبنتي" هدى ومنى > وذكرت بدي وأسرتي . 


كيف سيكون وقع الننأ غلبن 


اه 


وذكرت حجدودي ايضأ .. كيف ستسير المعركة مع غيري م 

مادا سيقول كل منهم عندما لسعم الخير ؟ | ٠‏ 

وطلبت سبحارة من' أركان حرب اللواء ٠.٠‏ وسيكة السمحارة بدي 
والبد الاخرى تحاول ان توقفف سيل الدم المتدفق من صدري 1 وحذبت 
نفس طويلاً » وكانت الحالة تحري بسرعة الى مستشفى المجدل . 

تتابعت امام ذاكرقي مشاهد كثيرة من الماضي كأنها شريط من الرؤى 

المتدافعة يعضها وراء بعض .؛ الاحلام والآمال والطفولة والشباب » تنظم 

استفسر ما حدث لى » فعرفت منه ان اصابتى أغرب اصابة شهدها 
الطبيب المعالج ! 

فقد كان تفسيره للاصابة ان الطلقة اصطدمت يحجدار الالة وطار 
الرصاص من ناحية واصطدمت الشظاءا سهي إ ْ 


عامدت سي : 


سألت نفسي : ماذا كان يحدث لو ان الامر جرى غلى العكس ؟ 

ان مستفدى الول سان" الاق دي كيف التزيل الركيد اوطليع 
فنحاناً من الشاي سيت بعد الشاي ان شهيقي قد تفتحت « وبدأت 
اشعر بالجوع "ا لم اشعر به من قبل . ١‏ 

وطلبت طعاماً .. وكانت الاجابة انه لا طعام في المستشفى . 

واستلقيت على سرير المستشفى ولكن عقلى وتفكيري كانا في المواقع 
مع كتيبتنا » وكان هناك شيء يضغط على ضضيري .. لقد كنت أر كيز 
العمل كله في يدي كأركان حرب الكتيبة .. فكيف تجري الامور الآن ؟ 

وهتف لى خاطر : 


6, 


ع ا 





عيد الناصر بين جمع من أنصاره ورحاله 





وان جرحك بسسط » فما معنى يقاءك: .في المستشفى » ؟ 

حاولت القيام ولكني ل أستطع » وعزمت بيني وبين نفسي ان استسم 
لاراحة ثم أهب* بعدها لكي ألحى بكتيبتي في مواقعها التي تركتها » ولكني 

استطع ان استسل للراحة » فقد امتلاً المستشفى فجأة بعد ان كنت 


نزدله الوحمد » وأدر كت ان هذه هي نتائج المعركة الدائرة حول ( نحا ) . 


0 . 5 00 80 و 1 8 


وأحسست. من قلى اني اكره الحرب ‏ ليست هذه الحرب التي كنا 


ون 


ترقا الاكك والكن 25 شري قبا «المنبوكت اف الاتناتنة 
لا تستحق شرف الحياة اذا لم تعمل يقلنها من اجل السلام . 

ووجدتني اقول لنفسي : ما هذا ؟ اننا نسفك دم انسانتنا بهذه 
الحماة التى نحياها .. في مبدان القتال اكون جالسا مع صديق ونفترق » 
وبعد دقائق يدق" التليفون وأرفع السماعة ويقول لى احدهم : 

ان فلانا قد مزاقته قنبلة ! 

ولا أتأثر .. فانه لا ينبغي لندي ان يتأثر في ميدان قتال » وإما 
عل" ان اقول ببساطة : 

حستاً » ابلغوا المسؤولين عن دفن الموتى 


000 نفسي اي 1 اصبحت 0 ف 6 من 0 ف 00 


حين لا يكون مفر .. حين لا تكون هناك وسملة اخرى غيرها .. حين 
كرة حرف الركن ددا وكانه وحمي" النواصفة وفيا م قن 
بنقذه إلا معركة . ْ 

واشفتلت قى. الضبات عل فوت متديق” عن 'رراسة الفواخة فرق + 

-انت هنا ؟ 

قلت : نعم .. اي غرابة في ذلك ؟, 

قال : لقد كتبوا اسمك امس في قامّة القتلى . 1 

قلت له : هل تستطيْم ان تخبر القيادة افي حيلم أمت حى لا تتلقى 
اسرق اشارة باستشبادي . 

بعد دقائق دخل قائد كتيب “ وقبل ان يسألني عما جرى كنت 
الغاول: اذ اطمتوومق عن بعال كتنتنا .. 0 

وم يكن فيا سمعته منه شيء يدعو للاطمئنان . 
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وقفزت ارتدي ملابسي » وأنا اقول لقائد كتبيتنا : 
هيا ينا الى هناك » لقد حجن" هؤلاء الناس وفقدوا صوابهم . 
كان اول ما فعلته حين دخلت مركز الرياسة أن اتصلت بالسرية 
الاولى لأعرف موقعبا . | 
كان حانها اخطر مما تصوره خبالنا .. كان العدو يحاصرها من ثلاث 
حبات »© وكان لا بد" من خطة مدروسة كاملة لي نستطيع انقاذها من 
هذا الوضع الذي هي فيه » وكان لا بد" من معونة المدفعية . 
وبعد عدة عملبات اشتر كنا فيبا صدر الينا اعقل امر اصدرته القمادة 
العافة 6 رواهى : 1 
« تترك الكتيبة السادسة مواقعبا للكتيبة التاسعة وتذهب هي الى 
الراحة © . 
ركان عفنو : :وقباطنا 3 باه اتلنائية ]نم ينل ار الفةة توي برق ليك 
أمتعتي واستلقيت على ظبري ونجوم السماء تطل” على" من حيث لا سقف 
فوقٍ » ولكن استمتاعي بنجوم السماء لم يطل طويلاً . 
معارك دون استتعداد : 
جعد حمس دقائق دخل احد الزود لغرفقي البي لا باب لا لرقدام ل 
اشارة تطلب منا ان نبعث بإحدى السرايا لتساعد في (اسدود). 
واستيقظت في الصباح على اشارة ثانيبة تطلب سرية اخرى لتعاون 
الكتيبة التاسعة . 
ومع اني أطعت الأوامر وبعثت بالسريتين المطلوبتين » إلا ان سخطي 
١‏ يكن له حدود. ا 


وبلغ سخطي مداه عندما 'طلبت مني سرية ثالثة لما بيدأت القيادة 


المعركة ضد مستعمرة ( بيرون اسحتى ) > ومع ان القائد العام. ومدير 
العملنات كانا يشرفان على العملية إلا انها جرت كسايقاتها من المعارك .. 
مشاة بلا دروع امام مواقع محصنة . وقد استطاع مشاتنا ان يقتحموا 
المستعمرة » واستمرت الحرب في المستعمرة من بيت الى بيت © ولككئن 
القائد العام كان قد نسي اعتبارين هامين : 

الاول : انه ترك طريتقى الامداد وراء ( بيرون اسح ) مفتوحاً » 
فبدأت النحدات تتدفق على المستعمرة . والثاني : ان الشمس تغيب آخر 
النبار ويهبط الليل . 

ومكا ' فاتدك اللسداه انير ةالفاريزة «العجل :اعران الضعيرة 
وكأنهم داخل مصيدة .. وبدأوا يتساقطون واحداً بعد الآخر داخل 
الاسوار . 1 
وسمعت أملتها اخبار رادو القاهرة » وكان بينبا ان مجلس الامن عاد 
مرة الخرى فأوقف القتال في فلسطين .. وان وقف القتال سوف يبدأ في 
الساعة الخامسة يعد ظبر الغد .. وتوقعت ان يستغل العدو وقف القتال . 
وحدث ما توقعت وبدأت عمليات الخرى بيننا وبين العدو . و كنت اتابع 
هذه الاخبار وأنا قابع في أطلال المعسكر البريطاني المبجور الذي 'ترك 
بلا نوافذ وم يكن عندي ما اصنعه غير ذلك .. فقد كنت اركان حرب 
كتدبة بلا كتبية » لأن سرايانا معارة للكتائب الاخرى . 


لعبة الشطرنج : 


جاس الامن .. وازدحمت خواطري .. أهي حرب حقمقية 0 هي لعبة 
شطرنج ؟ انا أشك فيا سبحدث .. سوف تأخذها سلاما ولكن العدو لن 


5ه 


يأخذها كذلك .. سيدعم مواقعه ويحشد قواته ويعطبها فرصة لتستريح 
. ثم يضرينا حيث يشاء , 0 

وتعك اذافية موعد وقف القتال شاهدت طائرتين من طائراتنا 
ومضدت أراقسها تتقدمان فوق مواقعنا على ارتفاع سيط 2 وفحأة وحدت : : 
وأدر كت فوراً معدى الذي حدث » ثلاث طائرات للحعدو دعد وقف القتال 4 
تنقض” على طائراتنا .. وبدأت اصرح كالمجنون وكأني اتصور أن صراخي 
وتحذيري سوف يصلان الى طائراتنا 4 وسدو ان طبارينا ا | بالخطر. 
فزادوا السرعة وبيدات الثار في السماء شاحمة في ضباء العصر الباهر »© 
و سعوعهتكت دوي ' الرصاص وفىي أسرع من لم اليصر كانت اد طائراتنا 
تبوي محترقة الى الارض وكانت الثانية كن أفلتف .ريست اني افقد 
صوابى وافي اريد ان أنفجر . | | 

' يكن ما رآس من مكاني معركة. وإعا جرعة فقتل ل 
لملتجا في غرفتي في أطلال المعسكر البريطاني المبجور .. غرفتي التي لا 
سقف لما » والنجوم تطل” علي من ابراحبا .. وكان 2 رأمي خاطر واحد . 

سوف نلقى ججميعاً نفس المصير الذي وآبت هذا الطبار يلاقيه ما دام 
حال الذين يوجبوننا من القاهرة ومن قيادتنا العامة على هذا الحال.. لن 
يتاح لواحد مناأ ان يحارب ف معركة شريفة متكافئة مع عدوه © دفاعاً 
عن حماته وشرف بلاده ٠.‏ 


انتباء الثورة : 
انتصار الثورة كارن على. الضباط الأحرار ان يتساموا المسؤولية » 
وممُلوا الجو الممري الحرية والحماة الدموقراط.ة الصحصمحة ٠‏ 


لاه 


ولا كانوا لا يزالون شبابا فقد رأى جمال من الحكة ان يأتي بشبخ 
من الضبياط يضعه رئيساً للجمهورية » ويوجّه المه انظار الشعب على انه 
قائد الثورة . 

وصار اختبار محمد نجسب » وكان ضابطا طيب الاخلاق صديقا للضباط 
الاحرار » ولكنه م يكن منهم . 

ولما احس'" حال »© بعد شهبور وبعد ان التف" حول خمد رب حماعة 
من المستغلين اخذوا يدفعونه ليطالب بأن تكون السلطات كلا في بده » 
لمفسدوا من تأثير يرهم عليه » صدر قرار من قيادة الثورة بالاستغناء عن 
خدماته ؛ واختير جمال ليكون رئيس للثورة ما هو الواقع. » والواجب 
ان دكون . 

وبظبور جمال الى الساحة السياسية » 5 عبد الحكم عامر كنائب 
للقائد العام للقو ات المسلحة و”رفع الى رتبة .مشير » وتولى المسؤولية الفعلية 
للجيش المصري > كا تولى بقبة الضباط الأحرار وظائف مختلفة بعضها 
إداري والبعض الآخر سيامي . ش 

ولقد أظبرت الثورة المصرية اشياء كثيرة كانت خافية في يا 
عبد الناص . 

فقد ظهر امام العالم كله كرجل دولة شريف نبيل لم يحاول الإفادة 
من هر كزه » لخدمة اهل » ولا لترقمة أنسبائه نوالا لتعيين احد أصدقائه 6 
وهي ظاهرة أدهشت كثيراً من الذين كتبوا عنه » وخلقت حوله جواً من 
النزاهة امتد” الى كل من اتصل به وعرفه من الموظفين والضماط . 

اح لقد بلغ به الأمر ان منع أشقاءه او احداً من اهله ان يتدخل 
لمصلحة صديق او نسيب »2 ولما عرف يوماً ان محافظ الاسكندرية ‏ وقد 


وقع هذا منذ سنوات عديدة ‏ استقبل شقيقه لما زاره استقبالاً حافآ » 


4ه 


وودعه حتى الباب ©» 0 الحافظ من مثل ذلك » وأمره ان يعامل أشقاءه 
او أنسساءه كا يعامل الئاس الآخرين وأن لا يميزن شخصا على آخر . 

حتى الصحف .. ولا اذكر رغم مطالعاتي الكثيرة الصحف المصرية انها 
ذكرت احد افراد عاثللة عند الناصر بالتنويه والمدح إلا نادرأ وفي 
"ارون خاصة , 


طريقته في الحم : 
كانت طريقة جمال في تسبير شؤون الدولة طريقة عمس بن الخطاب ©» 

لا فرق عنده بين احد من الناس إلا بالعمل الصالح والفائدة العامة . 

هذه الاخلاق لا يطيقبا إلا افراد في تاريخ الانسانية » ونحى عمان بن 
عفان رضي الله عنه وهو الخللفة الفاضل الزاهد » ساعد بعض اقربائه » 
وكان هذا مما أثار الناس ضده » وقد قال في تبرير ذلك : ان الله اوصانا 
عداار؟ [ 

والقصة كا وردت فى كتب التاريخ معروفة مشبورة >» وقد حكى 
المؤرخون حواراً دار بين الإمام على بن ابي طالب وعؤان بن عفان رضي 
الله عنه) في هذا الصدد» حكى الإمام على ما يقوله الناس في عؤان » 
وما اعتذر به عئان عن نفسه ‏ 5 ورد في مقالات الاسلاميين للاشعري - 
' ودافع عثان عن نفسه بأنه لم يأت ما يخالف سيرة الشيخين قبله » وقد 
روى ان الاثير في تاريخه الكامل القصة كا يلي قال : 

د اجتمع الناس فكموا علي بن ابي طالب » فدخل على عنان فقال له : 

الناس ورائي » وقد كاموني فبك > والله ما ادري ما اقول لك .. 
ولا اعرف شيئا تجبل » ولا أدلك على امر لا تعرفه » انك لتعلم ما اعم » 


ما سقناك الى شىء فنخبرك عنة .,, وفك رايت وصحسستكت رسول الله 
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وسمعت منه وئلت صهبره .. وأفضل عباد الله امام عادل هدي وهدى ؛ 
اقام سنة معلومة وأمات بدعة متروكة » واني احذرك الله وسطواته 
ونقماته » فإن عذابه شديد ألم . 

فقال عؤان دفاعاً عن نفسه : ْ 

- قد عامت والله ليقوان الذي قلت »© أما والل لو كنت مكانىي ما 
عتديلك: وله داكتو ,ولا "ريت لراك ولا فيه م أن قرت 
رحماً وسددت فقو اروك ضائعاً وولنت شبمباً عن كان عبر وول 

«أنشدك الله يا علي .. هل تعم ان المغيرة بن شعبة ليس هناك ؟ 

فقال على : نعم . 

قال عئان : فتعل ان عمر ولاه ؟ 

قال علي : نعم 0-١‏ 

قال عئان : فم تلومني ان ولبت مثله في رحمه وقرايته 2 ؟ ٍ 

فقال علي : ان عمر كان يطأ على سماخ من ولّى ان بلغه عنه حرف 
جلبه » ثم بلغ به اقصى العقوبة » وأنت لا تفعل .. ضعفت ورقئّقت على 
اقربائك . 

فقال عؤان : وهم اقرباءك ايضاً . 

»فقال علي : نعم ان رحمهم مني لقريبة .. .ولكن الفضل في غيرهم . 

فقال عئان : هل تعلم ان حمر ولسى معاوية ؟ فقد وللته . 

فقال على : أنشدك الل هل تعلم ان معاوية كان اخوف لعمر من 
( يرفأ ) بخادم عمر؟ 








)0( 0 فكن المغيرة من دءتبرون ف ذلك العيد من اصحابيب الاخلاق الحسئة وان كان داهية 
ذكناً . ش 


> 





٠. ٠ 


وان معاوية يقتطع الامور دونك » ويقول للناس : هذا أمر من عمان . 


٠ 


٠. ٠. 57 

وانت تعل ذلك فلا تغير عليه «( 
م 

وك قال عئان رضى الله عنه : كان عمر فريدا بين الخلفاء » وليس 


يصمح ان يأخذ الملوك والرؤساء جميع الناس بمثل هذه الشدة والحزم ©» 


5١ 


- 


والتضييق على العمال والولاة » حت انه قاسم . بعضهم امواهم حين عرف 
بأ:هم اشتغلوا بالتجارة اثناء جملهم .. ومنهم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص 
وأبو هريرة . ْ ْ 
اختيار الحكام : | 

وقد احتج عؤان » كا رأينا » بأنه اختار لوظائف الدولة ججاعة ممن 
اختارم عمر قبل مثل ذلك » أو من اشباه وأمثال من اختارم عمر بن 
الخطاب » وقد ثبت ان عمر لم يتحر" اختيار أمثل الناس ولا افضلهم . 
فان سماسة الشعو ب محتاج الى لباقة ودهاء ويقظة قد لا تتوفر في 
الافاضل من الناس »© فلنترك اذا افضل الناس الى قوم اقل منبم فض 
وأخلاقا اذا توفرت على الاقل فييم الخصال التي يحب ان تتوفر في 
الحكام والولاة من مثل الدهاء والذكاء موي الضلى ,راوع ون روسيادة 
الشعوت , ْ 

نعم كان عمر بن الخطاب يفعل هذا ويختار هؤلاء وفي الوقت نفسه 
مجعليم تحت مراقبته وكانوا الى هذا يخافون من مر ا يخافون من الموت 4 
وأما امرهم مع عئان فلم يكن كذلك .. كان عئان رجلاً ممحا حبيرا » 
لمّن العريكة » فكان ذوو المطامع يتحايلون عليه » وكان ذوو الماحة 
برقدّقونه عليهم باحتياجهم » وكان هو من جاتبه لا يرى في مؤاساة هؤلاء 
وهؤلاء بإسناد عمل من اعمال الدولة اليهم ما ولا حرجا » لأنهم لم يكونوا 
يأخذون من مال الدولة غير المقرر لهم ٠‏ ول يكن ليسيء الظن بهم » 
ثأن الرجل الصالح الذي يظن كل اناس على غراره وشاكلته » ومن٠هنا‏ 
جاءه الحم" ووقع عليه البلاء » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم . 
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نيت ّ ب 
اشم في دمشى والقاهشة 
قامث حركة الانفصال دون عامه 


وهاجموه في بده وهو لا يدري 


أبن الخابرات : 


كان المشير عبد الحكم عامر صديةق) نمال عبد الناصر © تعارفا في 
السودان يوم كانا ضايطين صغيرين والتقما في فلسطين سنة م94١‏ بعد ذلك » 
لما ذها للمشاركة في الحرب ضد اسرائيل كا فعلت بقية الدول العربية 
الجاورة . 

ولا قام الضباط الاحرار يقيادة عبد الناصر يثورتهم على الح الفاسد 
ف مصر سنة #إه؟١‏ »4 كان عبد الحكم عامر احد الضياط الانوران »براحن 
الذين شاركوا في الثورة » ليلة الثورة . 

ونجحت الثورة ”ا هو معلوم ومشهور » ورق عمد الحكم عامر الى.رتية 
مشير » وأسندت البنه قيادة الجيش المصري العربي .. تقديراً لخدماته في 


اتناف القووة: وسليااء 


انا 


في أي ل يك ن المرحوم المشير من يصلحون لإدارة القوات العسكرية 
ف الهو رية العربية المتتحدة ف هذا الوقفت الذي كانت قبه كل قوى الاستعار 
والرجعية والامبريالية والصهدونية اول مُزيق اوصال الوطن العربي 6 
ومنع تسطبحه والْؤّول دوت اتحاد حكوماته 0 لآأن شعو به متحندة بالتأ كد 5-5 

كان الجيش المصر ي العربي يحاجة الى قائد محترف » بعيد عن السماسة 
ومتاعب السياسة » دصرف جيوده كلها ف اصلاح الجدش وثرن افراده 4 
ومكينه من مختلف الفنون العسكرية ليصبح قادراً على مواجبهة اسرائيل 

كان رحلا ردي الخلق سهل الانقساد ن يلتف" حوله من اصحاب 
المطامع » وطلاب المصالح .. يقرتيهم ويساعدهم » ويسمع لمم » وقد يكون : 
فها يقولون ويتحدثون به اخماراً مكذوبة » وفساداً في الأرض عظم . 

وأدهى من هذا أن المشير - رحمه الله ابعد اصحاب الدراية والرأي 
في الحرب من القواد العرب المصريين » وقركب القدامى وأصحاب الوزن 
الثقيل » وقد ظهر فساد ما فعل وخطره على الأمة » حين وقعت الواقعة 
فإذا هؤلاء القواد المسؤولون لا حول لهم ولا قوة في تصريف الأمور 
واتخاذ القرارات الحاسمة السريعة عند الخطر وفى ساعات الشدة . 

كان هذا موقفه 5 حرب ©6 حزيران , وسدعود الى هذا الموقف ف 
فصل آخر من هذا الكتاب . ش 

وأما موقفه لما أرسل الى دمشق ايام الوحدة ليهدىء الاعصاب ويجمع 
الفرقاء ويوحد الصفوف »؛ فكان غريياً 0 

يحختار الجنرال ( الحريري 4 .مساعدا له ل ا 
نفسه مع الاتفصاليين اضرب الوحدة »> فلا يعرف المشير من هذا شيئا » 
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ولا يعرف بالأمر الا بعد وقوعه ؛ كما بالك به.لا يأمن اقرب المقربين اليه ؛ 
وكيف يكون حاله وأمره مع البعيدين ؟ 


ففي فجر يوم الخميس 5؟ ايلول 19507 حاولت قوة البدؤ بقيادة 
ضابط عشائري ان تهاجم منزل المشير عبد الحكيم عامر في دمشق » ولكنها 
فشلت وتركت امام منزل المشير نسعة من القتلى ولاذ الباقون بالفرار » وفي 
نفس الوقت تسللت قوة صغيرة من الدبابات والمشاة المحملة لتحتل دمشق 
ونطالب بالغاء جزء هام من القرارات الاشتراكية الاخيرة ٠‏ 


وأفلق القه ف سوراامند اللفظة الأو انهاه ليذه الطقةة 
وقامت المظاهرات 2 دمشق وحلب وف اللاذقية ودير الزور وحمص وحماه 
وكل يلد ف الأقليم السوري » تهتف بسقوط العملاء وتدعو للوحدة ٠ه‏ 
وفجآة وجد المتآمرون انفسهم في فراغرهيب » فحاولوا ان يؤمنوا لأنفسهم 
خط رجعة بحفظ عليهم ماء وجوههم » فاتجهوا الى مبنى القيادة العامة 
الذي كان المشير قد سبقهم اليه ومعه سكرتيره العسكري المقدم علي 
شفيق وجنديان فقط من جنود الحراسة » وطلبوا من المشير ان يديع بيانا 
على الشعب ينص" على انه قد اطلع على الطلبات التي قدمت اليه وانه 
قبلها » ولكن المشير رفض ٠‏ 

حاولوا أن يضغطوا على المشير لتنفيذ هذا الطلب.» أو أن يأمر الفريق 
جمال فيصل باعلان البيان » ولكنه رفض » وآنهمهم بما لا يدع مجالا 
للق ,أن حكومة الكوون الدربية لذ رسكن إن دان عليها د روطة من 
اشخاص بعملون لحساب أعداء الشعب » ثم غادز. المشير :سنى القيادة 
وتوجه الى المطار عائعدا الى القاهرة ومعه الفريق خمال. فيضل © واؤداد 
الفراغ الذي بحيط. بالمتمردين اتساعا ووحشة » وأصبحوا وجها لوجنه 
امام الشعب » الذي أعلن منذ اللحظة الاولى استنكاره لهذه الحركةء, 
وطالب بتوقيع اقصى العقوبة علىمرتكبيها » فلجأوا الى الارهاب والتهديد ؛ 


16 ا )0( 


وأعلنوا حظر التجول في كل الأقليم من غروب الشمس حتى بزوغها » ولجأ 
المتمردون الى الحيلة ايضا » فأعلنوا انضمام قوات اخرى من خارج دمشق 
اليهم » وأذاعوا بيانات بأسماء قواد بعض الوحدات في حلب وف اللاذقية 
عبد الناصر 6 واستعدادهم للمجوم على المتمردين ف دمشقواخماد الحركةء 
ولكن عبد الناصر لم يقبل ابدا ان يهدر دم العربي برصاص عربي » فهذا 
مبدأ اساسي من مبادىء قوميتنا العربية » ولأن الرئيس يعلم بأن الشنعب 
الأبي الذي رفع اعلام الوحدة لن .يقبل ابدا أن يفرض عليه الاتفصال » 
بقيام الوحدة » ولقد اوضح السيد الرئيس ذلك ف خطابه التاريخي يوم 
الجمعة عندما قال : بأن خطة التنمية لهذا العام في الاقليم السوري كانت 
تنضمن استمان ووه مليون 5 س+ من القطاع العام مقابل +6 مليون 
ليرة فقط قبل الوحدة .+٠‏ 
القوات المسلحة في الاقليم الشمالي » أمر بايقاف ارسال قوات المظلات 
والصاعقة ومراكب الاسطول من الاقليم الجنوبي » منعا لحدوث اي صدام 
بينها وبين قوات الانفصال في سورية » ولكن ابن كان المشير في دمشق ؟ 
وما الذي كان يعمله والمؤامرة تحاك من حوله وهو لا يدري ! 

المشير على قواده ٠٠٠‏ لا بتحرك ولا ينذر ولا يحذر ؟ ا | 

لو كان المشير قويا ثابت الاعصاب يعرف كيف يداور ويحاور » ويتصل 
وبسمع +٠‏ وبحسن الاستماع والحديث > لما وقع الانفصال » ولعرف به 
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طلاب. الانفصال 6 وهى بالتأكيد اخطاء صعيرة نافهة «» صار تكبيرهاأ 
' وتضخيمها للدعاية والتأثير على جماهير الشعب ٠‏ 

وذهرت سوربة ٠+‏ وعاد المكسل ال القاهرة ٠‏ 

وتسلم وظائفه في القيادة العامة » ودار حوله اصحاب المطامع »+ ثماما 

واذا كنا قد أسفنا. لانفصام الوحدة مع سورية » فقد كان يهمنا ان 
بعاد الامر الى الشعب السورى نفسه » بقرر مصيره » وبحد”د مستقيله » 
ويفعل ما بشاء في مصالحهوأغراضه » فان وجد في الانفصال خيرا عفهنيئا 
له به » واذا وجده شرا قائما فلا بد ان بعود الى الوحدة في المستقيل ٠‏ 

شأننا من الوحدة ان نتم بطريقة ترضي كل افراد الشعب في كل بلد 
عربي » سواء آكانوا من طلاب الوحدة الكاملة ام الفدرالية ٠‏ 

المسألة مسألة اتحاد شعوب لا اتحاد حكومات ووثائق وه اتحاد 
الخلاف والشقاق »» 
الصفحة الجديدة : 


وكذلك نطوي صفحة من صفحات تاريخنا ٠٠‏ تاريخ الوحدة مع 
سوريا التي لم تعمر” طويلا » ونبدً حساب الثورات التي تعرضت لها البلاد 
العربية بعد ذلك ٠»‏ وما كان موقف الجمهورية العربية والعراق وسوريا 
ا ّْ 

عندما قامت الثورة في العراق اعلن تالجمهورية العربية المتحدة فورا » 
انها تساعد ثورة العراق يكل قوتها ٠‏ 
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وبدأ الاستعداد لكل الطوارىء ه 

وعندما قامت الثورة في سوريا بدأ الاستعداد على الفور بير أعلان» 

وأكاد اقطع بأن الاستعدادات التي اتخذت لحماية الثورة في سوريا 
اكير كثير » مما اتخذ لحماية ثورة العراق » فان حدود سنوريا مكشوفة . 
والقذو ون بترلا التعتال توق التعاوي »تج فى الري لمجال العمل 
الاح خراض الحصور العرية الصعدة * 


حالة الانذار ٠:‏ . 


فلن قواعنا كثيزة .قن الجهوؤية الغرية الشدة + عسيت اكرات 
من المقاتلات وقاذفات القنايل من حظائرها » وعبئثت بحمولانها » وجلس 
طياروها في مقاعد القيادة والاوامر لديهم ان يكونوا في الجو بعد دقيقة 
0 
“و ل لامي الى فلت 1لا دسعاض افد الوم تعر كك فل 
الاسطول من احدى القواعد البحرية متجهة الى الشمال » وكانت التعليمات 
اجو ادا كرون وال الرقيع علو الصااي واقلجي التي التعارا ك٠‏ 
كذلك لعلني لا أذيع سرا لو قلت ان الصواريخ التي كانت واقفة ء 
رافعة رأسها الى السماء على ركائز الاطلاق » لم تكن صواريخ تجارب »6 
خالة و قات لكان 
كل ذلك نم على أثر قرار بتدعيم ثورة سوريا عسكريا » اذا ما تعرضت 
من الخارج لعدوان » خصوصا وان نقارير المخايرات العسكرية بعد ساعات 
من قيام الثورة في سوريا أشارت الى أن اسرائيل تقوم على عجل بعملية 
تعبئة جزئية قد تتحول في أي دقبقة الى:تعبئة عامة ! 


. ١958 حمد حسئين هيكل في الاهرام » آذار‎ )١( 


1 


وكل ذلك كما قلت بغير اعلان » مع التاكيد بأن جميع القوى 
ف الجمهورية التربية التحدة سوف دعل عسكريا © فى الجر الجر 
والبر » لحماية الثوزة السورية +٠‏ وكان ذلك بعد نشاط سياسي وعسكري 
لااتخطتة: الحسنات فق تركيا وابرائيل + ْ ١‏ 

وفي ذلك الوقت كانت هناك قطع من اسطول الجمهورية العربية 
المتحدة لا تبعد اكثر من ساعات قليلة عن الشاطىء السوري ٠‏ 

وقد شرح جمال عبد الناصر وجهة نظره فٍ تآخير اعلان الاجراءات 
التي اتخذتها الجمهورية العربية المتحدة لحمابة الثورة في سوريا » لعدد 
من اعضاء مجلس الرئاسة اجتمع بهم مساء يوم الثورة في سوريا ٠ ٠‏ 

قال جمال عبد الناصر : 


ان الهدف من كل ما اتخذناه من اجراءات هو اعداء سوريا 
المحبطون بها » ولست أريد أي احتمال نتصور منه اعداء القومية العربية 
ان هذه الاجراءات نستهدف التأثير على الشعب السوري نفسه » او حتى 
على مشاعره النفسية في ذروة حماسته الثورية » ٠‏ 

هنا أحسست ان جمال عبد الناصر لا يضع في اعتباره حماية ثورة 
سو ربا وحدهاءوانما يضع ف اعتباره ايضا التقدير الصحيح للظر وف النفسية» 
وللعقد والرواسب التي نركتها تحرية الوحدة وتحربة الانفصال » وانه 
بحاول منذِّ الدقائق الاولى ان يبذل جهدا في تبديد الظلال المتراكمة على 


ومرة ثائية أحسست نفس الشعور » حين اتصل .المشير عبد السلام. 
عارف تليفونيا من بغداد » بالرئيس جمال عبد الناصر في القاهرة ٠‏ 
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وكان المشير عارف يريد ان يعرف رأي عبد الناصر وموقفه » لكى 
نستطيع حكومة العراق ان تنصرف ضمن تنسيق بين البلدين ٠‏ 
وقال جمال عبد الناصر للمشير عبد السلام عارف » على التليفون 
المفتوح : 
ف اللحظة التي نتم فيها تأليف حكومة وطنية في دمشق ؛ فان 1 
الجمهورية العربية سوف تعتزف بها على الفور ٠‏ 
« ولقد كتبت: بالفعل رسالة اعترافنا بالحكومة الوطنية الجديدة لكى 
تكون جاهزة فانى اريدها في الاذاعة على الهواء بعد دقيقة من تشكيل 
الحكومة » وأريد ان تكون القاهرة اول من يعترف بالنظام الجديد في 
دمشق ١ +٠‏ 1 
. وحين لاحظ بعض مستشاري الرئيس في رسالته الى المجلس الوطني 
للثورة في دمشق » قوله : 0 
« لي الشرف ان انقل اليكم مع التهنئة القلبية » اعتراف الجمهورية 
العربية المتحدة بنظام الحكم الوطني الجديد في دمشق » ٠ ٠‏ 
حديث عن عودة الوحدة الأن ؟ ش ش 
د بالعكس » ائنى احرص على أن يكون الباب مفتوحا لعودة الوحدة ٠‏ 
لكن الامر كله » يجب ان يكون هذه اللحظات في بد الارادة الشعبية 
السورية » وفى بد الارادة الشعبية المصرية » ولا احد على الاطلاق غيرهماء 
« هذه اللحظات ليست للمناورات السياسية » ولا هي للاحراج او 
التوريط ولا هى للمجد الشخصى لأي انسان ٠‏ 


ع 


« وائما هذه اللحظات » لحظات حسم مصيري 6 وبحب ان تتكشف 
فيها الامور على حقيقتها وعلى بساطتها » ٠‏ 

هنا 6 مرة الخرق © الحعسيك ان جمال عبد الناصر » لا يضع فياعتباره 
فتح الطريق امام ثورة سوريا وحدها » وانما في اعتباره ايضا تقديسر 
صحيح للظروف النفسة التى تركنها تحر بةالوحدةوتحرية الانفصال ؛ وانه 
نحاول منذ الدقامق الاولى ان. ببذل جهدا فى. شديد الظلال المتراكمة على 
الظلال ٠‏ ظ 
الحركات على حدود سوريا : 


في كل فترة من فترات التاريخ الحديث كانت تتعرض سوريا فيها 
لخطر او غزو » كانت مصر العربية تحشد جيثها وتستعد للذفاع عنها » 
ثم لا تطلب على ما نفعله جزاء ولا شكورا ٠‏ 

وهو اما قدلعة فق الغامس من بعرينان لا الخدت البزاكل حفسند 
جنودها على حدود سوريا » وتهدد باحتلال دمشق » فما كان من جمال 
عبد الناصر اللا أن امر يحشد الجيش العربى لمقاومة العزو الاسرائيلى ٠‏ 

وكلف عبد الحكيم عامر بصفته نائب القائد العام للجيش بحشسد 


الجيش والاشراف على الحركات العسكرية التى هى من شآنه واختصاصهةء 





حال عيد الناصر لوم كان ف دعشق 


و القو تل يطلب من الشعب ان يفسح الطر دق للسيار 0 


يل 


كيف “برت مؤاعة الرنفصال 


دون أن يعلم المشير ببا. وهو في دمشق 


المؤامرة : 


كانت خطة الموامرة هي القبض على المشير عبد الجكيم عامر والفريق 
جمال فيصل قائد الجحيش الاول » والوزراء الموجودين فِ دمشق.٠‏ 
وكان المقدم حيدر الكزيري قد طالب في اجتماع المتآمرين الآخير بقتل 
المشيز وجمال فيصل والوزراء رميا بالرصاص ٠‏ 
فعارضته الاغلبية خوفا من ثورة الجيش وفشل حركة الانفصال ٠‏ 
وعرفت القيادة بالاتقلاب في الساعة الثالثة صباجا » حين اتصل قائد 
كتبية الفدائيين الفلسطينيين بالقيادة » وأخبرها ان قوات من الجيش 
جاصرت الكتيبة وطلبت منه التسليم » فقالت له القيادة : لا تسلم ٠‏ 
واتصلت القيادة على الاثر بالمشير عامر على الاستراحة التتي كان بها » 
ولم يكن قد عرف شيئا عن المؤامرة حتى الآن » فأسرع المقيس عنكنا وصله 
الخير الى مقر القيادة ٠‏ : 


للا 


وف هذه الاثناء اتحه العقيد الكزبري بقوات من البادية لون استراحة 
المفسر » دخلها والمدفم الرشاش في بده اه بحملون المدافسع 
الرشاشة ٠‏ 


بحثوا عن المشير فلم ,يجدوه » وعرفوا انه غادرها ٠ ٠‏ 
التحم حراس المشير مع المهاجمين في معركة » قتل ثلاثة من حرس المشير 
وقتل عدد من حرس البادية » ودخل المهاجمون الى استراحة المشير فنهبوا 
ما فيها » وقبضوا على جميع من كان فيها حتى الخدم والطباخ : 
كما انجمت قوة اخرى الى الاذاعة ودوائر التليفون واستولت عليها ٠‏ 
وكان صالح جودت الكاتب والشاعر المصري المعروف 5 صحفي - 
خرج من دمشق بعد ان شهد المأساة » ذهب الى الحدود اللبنانية » في 2 
سيارة تحوطها المصفحات والمدافع الرشاشة » ذهب ليقول شعرا ويسمع 
شعرا في مهرجان الشنعر » بين يلكات الرسافن #6 قرا ادوع فى 
عيني كل عر بي » دموع الحسرة على البناء الكبير الذي بنته الايدي المخلصة 
ا ار اق بالكلمة 


والصورة قصة البلاغ رقم 29 انها قصة 0 الخميس الاسود الذي ثكمت 
فيه المؤامرة الانفصالة ٠‏ 


اليوم الاسود : 
كانت دمشق كلها سكرى بأنغام الشعراء في مهرجان الشعر : وقند 
جاء مرتلوه الخمسون من كل فج عميق من الامة العربية +٠‏ من ا مغرب 
والحزائر الى العراق والكويت » من المحيط ال الخليج ٠‏ تنباين 30 
التي يوقعون عليها » فهذا دف » وذاك ناي ووه والثالث قيثارة.» و 
يوقعون جميعا سيمفونية واحدة » هي سيمفونية العروية الرائعة ٠‏ 


الى 


وفحأة ٠ء*‏ بين هدأة ليل الار بعاء وفجر الخميس و٠‏ انقطعث اوتار 
السيمفونية ٠‏ 

ابو رمانة )الذي تقع فيه 2 الاركان ) >»»» مقر قمادة الحيش « ْ 
وأطل الناس من بيؤتهم » فرأوا الديابات والمصفحات تدك الارض دكا ٠‏ 
وساد الظلام فقد انقطع التيار الكهر بائي عن دمشق كلها 2 كنا اتقطيوة 


وقف في شرفة بيته في ( ابو رمانة ) يضع يديه في جيوب «الروبدي شامبر» 
ونث دخان سيحارته وعلى وجهه هدوء غرب 6 وعلى ُ شفشه اتسامة 


مطمئنة ٠!‏ 
البلاغات : 


وطالع دمشق صباح حزين و» 
ببشرهم ب « اتنتفاضة عسكرية » ٠‏ ظ 

وصدر. البلاغ رقم ١‏ يعلن نب هذه « الاتنفاضة » ويقول : ان هدفها 
تصحيح الاوضاع غير الشرعية ٠‏ 

وهنا بدت دلائل الحركة الانفصالية ٠‏ 

م صدر البلاغ رقم ؟ تحدث عن اشياه الطعاة والمستعمرين 6 لم 
لينص على : « ما من شأنه تحسين العلاقات مع الدول العربية الشقيقة 
خاصة +٠‏ ومع الدول الاجنبية عامة ) > 


37و 


وهنا 'تصاعدت رائحة الابدي الاجنبية ٠‏ 

ثم صدر البلاغ رقم يدعو الشعب الي المحافظة « على اخوائنه 
المصربين » + | | 

وهنا وضح ان عزم انون :قن تناد فلن ١‏ خا" (يقا شرها اسن 
عربية واحدة » وانما هناك سوريون » وهناك مضريون ٠‏ 

ثم صدر البلاغ رقم ؛ بعلن قفل المطارات والموانىء والحدود ٠‏ 

وكان معنى هذا قطع أنباء الاقليم السوري عن العالم » حتى لا تسرب 
الحقيقة المرة » حقيقة المتآمرين ٠‏ 

ثم صدر البلاغ رقم ه يعلن نجاح الحركة في جميع انحاء سوريا ٠‏ 

كانت الساعة العاشرة والدقيقة الاريعين صباحا ٠‏ 

وهنا عرف الجميع ان البلاغ كاذب ؛ لان اذاعة حلب كانت لا تزال 
تذيع باسم الجمهورية العربية المتحدة انباء استنكار المؤامرة ء 

ونقف قليلا عند هذا البلاغ لنرسم صورة لمدينة دمشق عقب ظهور 
هذا البلاغ » في ضحى الاربعاء ٠‏ 


الجو: 


انطلق ضباط الانقلاب يوزعون الاموال علنا بغير حساب على 
الغوغاء » ليخرجوا في مظاهرات تهتف سقوط الجمهورية العردية اله > 
وسقوظ الوحدة + وسقوط الفراضة + وغفرات انبرق من الفبعارات 

ووراء كل مظاهرة سيارة عسكرية مصفحة توزع اللبرات علنا على 
كل من ينضم الى المظاهرة في السوقة » ويردد هذه الشعارات ! 


021 


وفجأة ٠٠‏ نشطت فلول بعض الاحزاب المنحلة » وفلول جماعة 
السورمن القوضيج :ةوقلل بجباعة الانقوان المساتمين. + 

وسارت كل مظاهرة من مظاهرات هذه الجماعات في فلول صغيرة » 
تحرق اعلام الوحدة ٠*٠‏ وتلوح بالعلم السوري القديم وها كاك 
صحف القاهرة » وتحطم لافتاتها واعلاناتها الضوئية » كما تحطم كل ما هو 
مصري ٠٠‏ حتى الاعلانات التجارية عن منتجات ( قها ) الغذائية ! 

وأخيرا ٠٠‏ انطلقت المظاهرة الحمراء ٠‏ 

المظاهرة الوحيدة التي لا تمثل لون الانقلاب » ولا لون الوحدة ٠‏ 

وسارت في الطرقات تردد هذا الهتاف : عاش الشعب السسوري 
عاش ٠٠‏ بقيادة خالد بكداش ! 

وهنا ٠+٠‏ ارتعدت فرائص المنقلبين ٠‏ 

وصدر البلاغ " يدعو الى الكف عن المظاهرات « لثلا يفسح المجال 
امام المستغلين او الاتتهازيين » ٠‏ 

ولكن المظاهرات الحمراء لم تتوقف ولم تعر البلاغ كاي اهتمام ٠‏ 

وكانت الخطوة الثانية هي تحطيم المصانع ٠‏ 

وكان اصحاب الانقلاب هم اصحاب المصانع ا 

وهنا صدر البلاغ رقم 7 » الذي أعلن ان « القادة الثورية العليا 

للقوات المسلحة ٠٠‏ ستقمع كل محاولة للاخلال بالامن او التعرض 
للموّ سسات العامة والاعلام ) ++ وأمر بمنع التظاهرات والتحمعات ٠٠٠‏ 
« مهما كانت غاتها » ٠‏ 
محاولة للاتفاق : 

وازداد اشفاق الانقلاسين » اصحاب المصانم والمصارف والضياع 
والثروات على مصانعهم ومصارفهم وضياعهم ثرواتهم ٠‏ 


ا 





فورا » ! 


ورغم هذا ٠٠‏ لم يستجب احد 


وأدرك المنقلبون أن الزمام أوشك | أن بقلت من أيديهم 6 وانهم 
أضاعوا الوحدة ة وأضاعوا انفسهم +٠‏ ' 


وارتد اليهم التعقل لحظات ٠‏ شْ 


/ 
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وهموأ بالترأجع ٠٠‏ وصدر البلاغ رقم 4 * 

وكان في اسلوبه ولهجته وعباراته ومعانيه ينطوي على التراجع بعير 
اتنظام » والنزول على ارادة الشعب » التي هي ارادة القومية العرسية » 
ووضع الامر بين بدي المشير ليعالجه بحكمته ٠‏ 

ْ ولأول مرة » عاد هذا البلاغ يردد اسم « الجمهورية العريسة 

المتحدة » ٠٠‏ لا سوريا ولا مصر ! 

ووالله » وحقه ثلاثا »٠‏ لا يستطيع كاتب » مهما واتاه الله من نعمة 
القلم » أن صف صورة دمشق ساعة اذاعة هذا البلاغ ٠‏ 

كنا في ردهة فندق سميراميس » وكان معنا عدد من ادباء الاقليم 
السوري وشعراله ٠+٠‏ ودوى التصفيق في الردهة ٠‏ 


وقام الجميع يتبادلون العناق والقبلات وعبارات التهنئة وتحشرجت 
الكلمات في افواه بعضهم » فنطقت الدموع ٠‏ 

ونزلت الى الشارع مسرعا » نزلت الى طريق الصالحصة » وجحادة 
البرلمان » وساحة الشهداء » وسوق الحميدية ( الذي كان قد اغلق ابوايه 
منذ الصباح في شبه حداد » ففتحها بعد هذا البلاغ ) ٠‏ فاذا دموع الفرح 
في عيون الجميع » واذا الا حل يي ا ا 


رقص الئاس ٠‏ 
وأطلق الاهلون الرصاص ف الهواء » تماما كما يفعلون في الافراح ٠‏ 


وكل هذا حدث فى الساعة 16١‏ بعد صدور البلاغ بدقيقة واحدة ٠‏ ., 


اف 


ولكن الفرحة لم نطل اكثررمن سويعأت ه 
ما السر ؟ ما الذي حدث ؟ 
هل كان الانقلابيون الستة مخلصين حينما وضعوا الامر بين بدي 
المشير ليعالجه بحكمته ؟ وما هو هذا الامر ؟ | 
لقد انقلبت المطالب التي قالوا انها خاصة بالجيش » فأصبحت مطال 
هدنها خمسة اشخاص في سوريا » هم اصحاب الشركة الخماسية » التي 
تنحكم في اقتصاد سوريا كلها ! 
خمسة اشخاص في سوريا » كانوا نتحكمون في مصاكر خمسة ملادين! 
اال زاضاة وي ليمك لصوي لبود موري 
راحوا يساومون المشير ٠‏ 
واتصل المشير بالرئيس جمال عبد الناصر ء. .0 | 
ورفض جمال عبد الناصر ان تكون حقوق الشعب موضعا للمساومةء 
اولا ‏ لانه لا مساومة في حقوق الشعب ٠‏ 
يا # لان قبول مبدا المساومة » معناه فتح الباب للمساومات في 
المستقبل ٠‏ 
نايج لان بعةة النناوية فى كو برا ولة رمغ ف اندر و 
بل كانت محرد محاولة عي اكير لكب الراك ويدار بريد صميع 
الاموال لشراء الضماء. ٠‏ 
أطلاق الرصاص : 


وقبل ان ٠‏ تعرب السعى 6 ع اف اف رق لوسر البلاغ 
رقم ٠١‏ يلغي البلاغ رقم ه بأسلوب يجمع بين الخيانة والوقاحة » كمسا 
صدر الآمر باطلاق الرصاص على كل تجمع ! 


م/م 


و لكن هذا كل م يكن ليضع بأية ءا سوة للمو 3 المشؤٌو 7 و عق 
المنقلبون من غضبة الشعب » الشعب الذي لم يدع امامهم مجالا للشك, 
في تمسكه بالوحدة: ٠‏ 

5 ١ 

وكانت هناك طريقة واحدة » هى حظر التجول ٠‏ 

وتحولت دمشق الى مدينة من مدن الصمت والموت ٠‏ 

وغربت الشمس » وغربت معها آمال كبيرة ٠‏ 

0 تنهث ل ا ورا ل بلاغات » كل كلمة 

ولكن » هل هذه هى نهاية القصة ؟ 

٠ ٠ أبدا‎ 

انها اتنا كان القصة الدامية الانية ٠‏ 

قصة قديمة 'تتحدد ٠‏ 

انها نفس قصة انقلابات حسني الزعيم » والحناوي » والشيشكلي » 
وهذه المآسي التي لم تنج منها سوريا الا يوم جاء قادتها الكسيون الوحدة 
من جمال عبد الناصر » انقاذا للبلد » وحسما. للدماء ٠‏ : 
رجال الانقلاب : 


وآخيرا عرف عبد الحكيم عامر من هو قائد الانقلاب ٠٠٠‏ 

أمر مساعديه باستدعاء المقدم عبد. الكريم النحلاوي مدير ادارة 
شئؤون الضباط في الجيش الاول » أجابت زوجته انه غير موجود ولا 'نعرف 
أبن هو ! فهم المشير عامر من عدم وجود النحلإوي ف ببته » وعدم وجوده 
في القيادة » انه موجود مع قادة الانقلاب فقال على الفور : انه شعسر 
أن النحلاوي هو مدير الانقلاب ووى 


م (1)- 


وصلت قوات الانقلاب وحاصرت القيادة » قبين بعد ذلك ان قاب 
حرس القيادة هو احد ضباط الانقلاب » وقد أصدر امره الى الحسراس 
بالانصراف وعدم الانشاك مع المتآآمرين ! وتردد ال ضابط الحرس هذا 
جوري جيرا لتم رواله موي عدا 

من هم اصحاب الإيدي التي وراء هذا الانقلاب ؟ 0 

ناترم :«الكانك" المقة امد الساعة الأول من ال وين 
بوم الخميس الاسود الذي توالت فيه بلاغاتهم وبياناتهم » على آلا تسرب 
اسيم واحد منهم الى الناس ٠‏ 

وصدرت جميع البلاغات والميانات باسم « القيادة الثورية العلا 
للقوات المسلحة 6ه لذن مور اسم اي واحد من هنؤلاء الستة كان كفيلا ' 
بأن يكشف سر الحركة ٠‏ 

كليو بلا :اماه من انا اصيعانه الفباع والفركبيات 

والمصارف والثروات الضخمة ٠‏ 

هدم نع عه الى يطولوا إن كجتهويها توا البو 000 
يعرف الناس من هم » وما لونهم » وما غابتهم ٠‏ 

وظلت بلاغات المنقلبين 'تصدر بغير اسماء » كما أسلفت القول ٠‏ 

وظل الناس في جهل من امرهم » حتى طالعهم في المساء قرار الرئيس 
جمال عبد الناصر بتحريد الضباط الستة المنقلبين » وكان اولهم دهمان » 
وثانيهم حيدر الكزبري: ٠‏ 

وفي صباح الجمعة ؛ اعلن المنقلبون انهم كلفوا مأمون الكزبري » ابن 
عم العقيد حيدر الكزبري » تشكيل الوزارة ٠‏ 
00 وعرف الناس من هي اصحاب الايدي التي وراء هذا الاتقلاب » 


م 


0 لي ل 
سيارات مصفحة » وجنود مدججون بالمدافم الرشاشة ٠‏ 
وقضينا ليلة الجمعة كلها ساهرين واجمين ٠‏ 


وطلع الصباح » وتجدد الأمر لي تن واحدة خارج 
المندق ٠٠‏ والا ٠٠‏ ! ْ 


٠‏ وتشاورنا ؟» بوسف السباعي وعادل الغضبان وا 4 وقلنا : : فيم 
بقاونا ؟ 
وقررنا الانصال بالصديق الاديب الدكتور سامي الدهان » الاستاد 
بجامعة دمشق ؛ لعله بحد لنا مخرجا ٠‏ ش 
واتصل سامى الدهان باللواءممحمد الجراح » مدير الشرطة والامن 6 
وقلت للمهندس صلاح عامر » وكيل هيئة الاذاعة والتلفزيون » وكان 
عدة محطات للاذاعة والتلفزيون » قلت له : 
نداماذا تتعطرون ؟ 
قال : وماذا نصنع ؟ 
واتصلت بالرجل المسئؤول ؛ اللواء محمد الحراح » وحددت لصلاح 


4, 


فق ينا مح ره ا 0 
مصفحات وسيارات عسكرية مليئة بالجنود » يحملون المدافع الرشاشة ٠‏ 

كان هذا 308 رحال الانفصال لأحمد حسن الزيات وبوس ف 
السباعي واحمد رامي وصالح جودت وغيرهم من ادباء مصر وشعراتها 6 
و معهم ادباء وشعراء من المغرب والكويت واليمن والعهفراق ف كل أرضن 
عربية ٠‏ 

لقد كان الوداع مريرا ء 

ولا أحس المتآآمرون بعضب الشعب 6 أشاعوا انه تم لخاد يدهم 
وبسن ا 
ا ا 

وأحس المشير: بالخديعة » وطلب قادة الاتقلاب أن ينزل اليهم الفريق 
جمال فيصل ٠‏ شل اول الو اومدة الوزي اكره حوري 6و الو حمر 
جادو عز الدين وبعض الضباط المصريين والسوريين ٠‏ 

قال المتآمرون : اننا ريد أل ينؤل الينا العم قافن فورا:ة 

قال لهم الفريق فيصل : افضل أن تضربوني بالرصاص ولا امم ' 
المشير هذا الكلام ٠‏ 

صاح الوزير اكرم ديري في العقيد حيدر الكزبري : 

انت خائن عه« 


سوف تفسد الاثقللات تهمورك و» 


0 ىم 


المظاهرات : 


ولا عرف الشعب انهم خدعوه ! قامتث المظاهرات الصاخية ِ وطلب 
المقدم حيدر الكزيري ان يجتمع بالمشير » وأراد العقيد الكزبري ان يدخل 
اليه وهو بحمل مدفعه في يده ٠‏ ثم عاد المتآمرون الى الكزبري يقولون له : 

ابق انت في الخارج ! ان وجودك سيفسد الخطة ! 

ولما دخل عبد الكريم النحلاوي عند المشير عامر » كان يرتحف 
امام الباب » وفحأة وضع دده على مسدسه » واتتزعه وسلمه للحارس 
الواقم على الباب » شعر الواقفون امام الباب المشير ان زعيم الانقلاب لم 
بجرؤٌ على ان يدخل عليه وهو يبحمل مسدسه ٠‏ 

عندما اجتمع النحلاوى بالمشير قال له : انت با سيدى على رأسنا » 
ان كل ما نريده هو ان نيترك الضباط المصربون مبنى القيادة ويسافروا 
فورا الى القاهرة ٠‏ 

وقال قائد الانقلاب : لا » هم فقط ! انت يا سيدي على رأسنا ! 

وعاد النحلاوي الى زملائه وأخبرهم بما حدث ! وسآلوه : 

لاذا لم تبلغه طلبنا ان يغادر دمشق فورا ؟ 

واجتمع قواد الانقلاب المتآمرون في غرفة بمنى القيادة » حضر 
الاجتماع عبد الكريم النحلاوى ه والعقيد منصور قائد اللاذقية 6 ومهبب 
الهندى قائد المدرعات 6 وفيصل الحسينى قاد المدفعة م وعبد العنىدهمان 
قائد منطقة دمشق » وحيدر الكزبرى قائد حرس البادية » وهشام عبد ربه 
قامد المشاة » والعميد موفق عصاصه وزهير عقيل من سلاح الطيران *؟ - 


7, 


وقالوا : انه يجب ان نقول للمشير عن طلبنا الحقيقى الآن » ان طلينا 
ا ل ةا 
باقي القوات في الانضمام لنا ٠‏ 

وطلبوا نادي ان يذهب لض امسن ويبلعه قرارهم ويطلب 

وتردد النحلاوي ان يدخل الى غرفة المشير ويقول له هذا القرار » 
عبد الكريم النحلاوي وموفق عصاصه وزهير عقيل وفيصل الحسيني قائد 

وقدموا الى المشير ببانا ( البيان رقم + ) وطلبوا منه ان يوقعه ٠‏ 

ورفض المشير توقيع هذا البيان ء 

ا ا ا ل ا ا نيه 
الخالدة : 

(لا اقبل مساومات ) ٠‏ 

وذهبوا الى الفريق جمال فيصل وهددوه وطلبوا منه ان وضع 
البيان فرفض ان يوقم » وقال : لا اضّع امضائمي على هذه الورقة ! اكتبوا 
ائتم امضائي بعد ان تقتلوني ! 

وعاد ضباط المؤامرة واحتمعوا مرة اخرى ف غرفة مبنى القيادة ٠‏ 
وجاءت اليهم اخبار من دمشق ومن خرجحها ان الموقف نكاد دفلت 6 واف 
الشعب غاضب في كل مكان » وانه ما دام عامر في دمشق فان الانقلاب لن 
نستطيع ان نقتله ! ان الحل الوحيد ان ,يخرج فورا ! 
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بخروجه من دمشق +٠‏ 

وارتفعت اصواتهم +٠‏ واخيرا اتفقوا على أن يدخل الطيار موفق 
عصاصه وسلغه قرار المتامرين +٠‏ 

و نستمر هذه المقابلة اكثر من دقيقة ٠‏ 

وخرج المشير عامر ٠٠‏ 
الجنود ان يستيقظوا من غفلتهم وينقلبون على الانقلاب ٠‏ 

وعندما وصل المشير الى الطائرة ليستقلها حياه الضباط المنآمرون 
القحة المسكرءة + 
واخيرا: 

كيف تمت هذه المؤامرة » وكيف دبرها النحلاوي وقد كان مسن 
العاملين في مكتب المشير » ومن المقربين اليه » وكيف لم يفطن المشير » ل 
يدير بالخفاء ضد الوحدة وضد الحكم القائم ؟ 
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ا" ب 


المشم اللسكول انرول 


عن النكسة والموامرة والطزعة 


السؤّول ٠:‏ 
ابتت كل الوقائع والحقائق التي ظهرت متوخرا خصوصا في قرار 
المحكمة التي اصدرت احكامها على المتآمرين الذين تعاونوا مع المشيسر 

عافي» أن الللين اشبةة هي ال ول الأو ليهن الل امرقزة 
وائه هو الذي وافق عليها » وشا رك في تنفيذها » وجعل منزله وكرا 
لها 0 وح انرادها رفي أن ل : 


وأخذ 0 تبرير ر الفشل ؛ الثقاء. وام 0 
عبد الناصر ٠‏ 


ففي أثناء المحاكمة مثلا » ظهرت الحقيقة في موضعين ٠‏ 
اثناء استجواب المنهم العقيد محمد حلمي عبد الخالق » وذلك عندما 
تناول امتهم المناقئشات التي جرت له وبين الور الحكيم عامر ووه 
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وكيف ان المشير بدا في أقواله الى المتهم مبرراً الهزيمة » وكأنه غير مسؤول 
على الاطلاق عنها ! وكأنه لم يكن صاحب الرأي المسموع في موضوع 
الحرب والاستعداد للحرب واستكمال هذا الاستعداد ٠‏ 

قال لضي أن الشين ضارنحه»+ 

« اننا لم نكن تنوقع عملية عسكرية » لقد تطورت الاحداث ورفعت 
القوات الدولية فحأة » فزاد العسء على القوات المسلحة » ولم تكن هناك 
فرصة استعداد كامل » ثم فوجئنا بالهجوم ٠٠‏ » 

وقال امتهم أيضا على لسان المشير : « لازم الناس تعرف حقيقة 
المعركة » ٠‏ ش 
موافقة المشير : 

وكان حسين الشافعي رئيس المحكمة يتابع هذه الاقوال في صمت 
تام » حتى أفرغ المتهم كل ما فى جعبته ٠٠‏ كل ما قاله المشير تبريرا لفشله 
ف مسؤؤولته كقائد للحيش و» وعندما سكت المتهم 4 ارتفع صوت 
الشافعي ٠‏ 1 

قال حسين الشافعي : هذا كلام خطير يقال امام المحكمة لاول مرةءء 
بل هو اخطر ما قيل في هذه القاعة » ومن حق الشعب ان يعرف الحقائق 2 

++ حينما تقرر سحب قوات البوليس الدولي ٠٠‏ اتخذ هذا القرار 
بعد اجتماع كان المشير حاضرا فيه » وقد قرر الرئيس عبد الناصر في هذه 
حقها سحبه لانه يقيم بناء على طلبها على أرض مصرية عرببة ٠‏ 


وقال الرئيس : ان احتبالات ردود الفعل يمكن ان تزيك من »ه بالمئة 
الى .م بالمئة ٠‏ وكان المقينين موجودا ٠‏ وكان رأنه بالموافقة التامة ٠‏ ولم 


مق 


يكن انسحاب القوات الدولية مفاجأة له مطلقا » ولو أبدى المشير في هذه 
الحلسة اي اعتراض » لما اتخذت هذه القرارات ٠٠‏ » 


اثني أثير هذه الوقا؟ نم الان لانها ليست قضية المتهم حلمي عبد الخالق» 


قا كك الوط ري + فس السستن العري ويد دا كو ار 
واضحا للرأي العام ؟» ومن حق الشعب ان بعرف الحقائق كاملة ) *» 


واستمر استجواب المتهم بعد ذلك في عديد من الوقائع الخاصة 
بمقابلاته السرية للمشير » وقد كانت خمس مقابلات وه وحقيقة ما دار 
فبها » وحقيقة الادوار التي أداها امتهم خدمة للمّامرة +٠‏ وعندما دار 
الحديث الى موقف المشير عبد الحكيم عامر من الحرب » عاد الشافعي 
ليتكلم من جديد ليوضح حقائق اخرى ؛ وليكتب سطورا جديدة في هذه 
الصفحات الفاصلة التي لن يهملها التاريخ ء 


برقبتي يا ريس : 


قال حسين الشافعي : 

( لقد كانت كلمتي السابقةخاصة بموضوع سحب البوليس الدولي» 
أما القرار الخاص باغلاق خليج العقبة.علىاساس انها جزء منارضنا » وانها 
آخر أثر من آثار عدوان # ه9١‏ - لا يزال قائما » لقد أثير هذا 00 
مرة اخرى في اجتماع تم بين الرئيس ونوابه في بيته » وقال الرئيس 
هذا القرار قد يدفع اسرائيل الى العدوان ويصل احتمال العدوان - 
٠١١‏ بالمئة ٠+‏ 

' ورد المشير وقال : برقبتي يا ريس ٠‏ 

وكان هذا الجواب حاسما ٠٠‏ 

0000 


4١ 


ابعاد المؤامرة : 


هذه الحقائق التي اعلنها الشافي من أجل التاريخ » من اجل انيتاكد 
بعد الهزيمة » هى عماد اساسى يكشف لنا ابعاد المأؤامرة الرهيبة واهدافها 
والاسباب الحقيقة التي تختفي وراء اللافتات الزائفة التي رفعها المتآمرون 


هذه الحقائق تحيب على السؤال الكبير » لماذا كان المشير عبد الحكيم ٠‏ 
عار شميرا حلن العو 118ل 1ف الراك الت الخةة ورد ل من لجر ذقنت 
محاولات ومناورات واتصالات٠٠‏ ولا تأكد تماما ان الطلب مرفوض » وانه 
ليس موضع مناقشة » وانه لن يكون موضعا للمناقشة تحت اي ظرف 
من الظروف تأكد من ذلك ,يوم ١١‏ حزيران » ينوم سارت المظاهرة المسلحة 
بقيادة ( ابو نوار ) قائد حرس المشير الذي اعلسن انه سيحولها 
الى »او إن لخبي لايك اد جدود الى قناة: الحندى + 
وأمر بامداد الجنود بسلاح الحرب ؛وكان ,شيرهم بصرخة الحربويقول: 
اركبوا ايها الوحوش + لا تاكد المشير ان هذه المظاهرة التهديدية لم تفده 
شيئا » ولم تغير من الموقف في قليل او كثير » قرر ان ,يكو السبييل 
الى العودة هو اعداد المؤامرة » ووضع كل الاطراف امام الامر الواقع » 
وكما تكشف في جلسة المحكمة » كان التدبير واضحا » معظم القوات في 
جبهة القتال » الطرق الى القاهرة محروسة مقطوعة ؛ فما هو الحل » 
الاستيلاء على القيادة » ومن هناك يستطيع ان بحرك كل شيء ٠‏ 
ولكن كيف السبيل امام قائد مهزوم ان يحقق هذا الهدف ؛ كان لا 
بد من السير في اتجاهين : 
الاتجاه الاول : هو اتخاذ مظهر المطالل يتطبيق مبادىء الديموقراطية ٠٠‏ 
وانه يريد ان يحقق ذلك بالاسلوب السلمي الشرعي ٠‏ 


ا 


والانجاه الثاني  :‏ وكان بعد له في نفس الوقت ‏ هو التخطيط 
الكامل الشامل للمتؤامرة ٠‏ 

الانجاه الاول لا يلفت انظار القيادات المسؤولة » على الاطلاق 1 
الل إن ستالكفية للشرالة :اندي واه لا بيررية: اكثر من التفاهم على هذه 
الميادىء » ثم الاحاديث العاطفية الخادعة عن العلاقات التى لا يمكن ان 
تنفصم » الى آخز هذه الشعا رات التي رفعت ورو”ج لها عن عمد » لتغطية 
الاعداد والتخطيط للمؤامرة .٠‏ 

. والاتحاه الثاني » وهو التخطيط للمؤامرة كان يسير يكل الحيطة 
والحذر » ولكن على اوسع نطاق ٠٠‏ مع الاحتفاظ بالسرية الكاملة ٠‏ 

وجرى ذلك على خطوات مرسومة ومخططة بكل الدقة ٠‏ 


دور الزعماء 


الذين يعرفون كل شيء » عددهم محدود ٠٠‏ كانوا ستة فقط » ثم 
وضح من مناقشات عبد الحكيم عامر وشمس بدران انهم سبعة ٠٠‏ لان 
شمس بدران قال : ان حسين مختار لا بد ان يعرف » فهو الرسول الموتمن 
في الانصالات السرية » هو الذي صحب أحمد عبدالله قائد الصاعتقة 
السابق » والعقيد تحسين زكي قائد احدى قواعد الطيراث الى اجتساع ! 
شقة الدقي مع المشير +٠‏ وهو هو الرسول الى تحديد مواعيد اجتماعات احمد 
عبدالله السرية بالمشير » كان احمد عبدالله يتحدث اليه بالتليفون على انه 
شقيقه ٠٠‏ ومعنى ذلك ان اللقاء سيتم في الساعة التاسعة من المساء امام 
| لمسرح النهري » وهناك يبلغه بموعد الاجتماع مع المشير او شمس بدران 
ومكانه » ثم ان حسين مختار كان يقيم في المنزل اقامة دائمة » وفي حجرة 
واحدة مع جلال. هويدي 57 وجلال يصارحه بكل التفصيلات » ولذلك 
قال شمس بدران : « الذين بعرفون سبعة لا ستة » لان حسين مختار 
دعرف ٠٠‏ وعلى كل فهو مثرتمن » .٠‏ 


كه 





الدرجة الثانية : 


ه٠.‎ 


ثم تتوالى بعد ذلك درجات ومراتب متفاونة من المعرفة ٠‏ 

بعض المتامرين يعرفون فقط دورهم في الموامرة ٠٠‏ ولا بأس ان 
يعرفوا منذ البداية لانهم موضع الثقة . وهذا ينطبق على احمد عبدالله ٠٠‏ 
الذي قام بدوره كاملا في الاتصال بضباط الصاعقة في منطقة القرنالء 
وف مدرسة الصاعقة ٠٠‏ واطلاعهم على ادوارهم وعلى ساعة الصفر بوم 
آب ** على ان تصدر منه التعليمات الاخيرة يوم ٠6‏ آب ٠‏ 
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وهدا ينطبق أيضا على الطيار تحسين 5-8 6 الذي عرف دورة من 
المشير » وانفق معه على ان ينفذ في قاعدته الاوامر التي تصدر له مسبوقة 
بكلمة السر وهى « نصر » ٠‏ 


توزيع الادوار : 


لس كيم لام . بواجيات 
لاد ة 


ومن هؤلاء عدد كبير اختير بعنابة بالعة وف مختلف الفروع ف 
نحتاج اليها المؤامرة ٠‏ 


كان الامر يقتضي الانصال بقائد احدى الفرق لمدرعة » ومعرفة 
أسماء قادة وحدات هذه الفرقة ومواقعهم » وكانت هذه خطوة هامة 
وأساسية » لانه قد جرت تغييرات في المواقع وفي اشخاص القيادات 
بعد الهزيمة » ولا بد ان يتم السئؤال عن هتولاء الاشخاص الجدد بمنتهى 
الحذر » ولا بد ان نتم السؤال عن هؤلاء الاشخاص الجدد بمنتهىالحذر » 
ولا بد ان نتم جس” نبضهم بكل الحيطة » ان كلمة واحدة متعجلة » يمكن 
تاتون خط الوضيول الى اليس االحطيي ات ال ار | 

وكلف بهذه المهمة عدد ممن قر“بوا الى المشير » ومن رأت عبيون 
الاستطلاع المحيطة بالمشير انهم يمكن ان يكونوا موضع ثقة ٠‏ 

واستطاع هؤلاء المختارون ان يفهموا » وان شموا أجواء المؤامرة 
دون معرفة التفاصيل 6 ولا .يمن م وتان ال و0 بأس ان د 
ا لن تكشف ٠‏ 


3 


زعرفت أسماء عدد من قيادات الوتحدات » وتم الكتضال بها بواسطة 
طرق اخرى ٠‏ . 
ولكن المثوامرة لا تحتاج الى الاسماء فقط » انها تحتاج ال ىمعرفة 
المزيد . من الاسرار 6 مواقع هذه الوحدات » أساليب اتصالانها اللاسلكبية 
بالقيادة ٠‏ 
000009 
ولذلك استخدمت المؤامرة ضابط شيفرة » لتكون قيادة المؤامرة على 
علم تام بكل ما بحري حتى موعد التنفيذ ٠‏ | 
ا 000 
ورئيسية ٠‏ 
3 اعلان ”0 العديم عام الى قيادة القرات المسلحة » بعد 
فيان مع 
لبو ل ام وا ا ع اي 
ل ا ار م 


المسؤولة » ان عبد الحكيم عامر وكل المحيطين به هم اصجاب المسؤولية 
الاولى ؛ كما ان الشعب يطالب ف أحاديثه ليل نهار بضرورة ؛ محاسبة كل 


مسترولء 
الفرش للمؤامرة : 
فكيف يمكن اولا مواجهة هذا الموقف ؟ 
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أتجه المشير عأمر اول الامر الى المطالبة بعدم محاسبة اي مسئوول كان 
تحت قيادته » كما اعلن أن بيته هو ملحأ كل قامد سيحاسب »؛ وحاول فعلا 
حماية صدقى محمود قائد الطيران السابق من القبض عليه لمحاكمته ٠‏ 

ثم اتجه في نفس الوقت الى محاولة صرف انظار الرأي العام عن 
حقيقة مستؤوليته ٠٠٠‏ فبدأ الاتصال بعدد من اعضاء مجلس الامة » اتصالا 
المجلس وباعضاء نقابية المحامين وو وكان التخطيط ان لم الاتصال يكل 
النقابات » لماذا ؟ +++ لكى يقدم أسبابا كاذبة للهزيمة ينزع نفسه فيها من 
تحمل اي مسؤولة © ولكى يحول الانظار والافكار عن اسباب الهزدمة 
العسكرية الى الحديث عن شعارات براقة زائفة عن الديموقراطية ٠‏ 

وكان يجب انيفعل ذلك أيضا بين قوات الجيش وبين قوات 
الطيرانث بالذات ٠‏ 

ولكن كيف يكون تدبير هذا » وهؤلاء يعرفون الحقيقة ويقاسون 
من أخطاء القيادة العسكرية التى سببت الهزيمة ؟ ٠٠٠‏ لا بد ان يقال ان 
شروطا ! 

والحقيقة التي كان بعر فها المشبير ومن معه ان مطلب عودته رفض 
اساسا منذ اليوم الاول » وانه رفض ايضا ان يكون موضوع مناقشة على 
الأطلاق» كما :ان بمطلبه في عدم منعاكية القنادات المبيثولة عن المزيمة دعن 
تماما ٠‏ 


وكان الهدف اذن ان تحدت بلبلة بين ضباط القوات المسلحة وبين 
ضباط الطيران بالذات الذين كانوا يعرفون ان قيادتهم هي المسؤولة 
عن الهزيمة ٠‏ 


(0 51'/ 





صلاح نصر رئيس اللخابرات في مصر وأحد المسؤولين عن استغلال مركزثم . 
والصورة مثُلهِ وهو يغادر السيارة في طريقه الى المحكة 1 


3 7 
اران اللو اسن 


للاسشملاء عل الحم في مصر 


مطالب المشير : 


بعد التكينة مروف النوع«التابعم مر فصن يزان وأعلن عبت [لناسير 
استقالته وتحمله لمسؤؤولية الفشل الذي تعرضت له القوات المصرية العربية 
في معارك الخامس الى الثامن من حزيران 1550 + 

وف اليوم التالي أعلن المشير عبد الحكيم عامر نائب القائد العام 
للقواث المغيرة اعقالقة اليا + 

ولا قامت المظاهرة في أرض العرب تطالب عبد الناصر بالعودة عن 
استقالته » وعاد عبد الناصر نزولا منه على رغبة الجماهير » ونتشرت 
الصحف خبر عودته » لم تنشر هذه الصحف شيئا عن استقالة المشير » 
وفمما اذا كان سيعود ام لا ٠‏ 

وطبعا لم يوافق عبد الناصر على عودة المشير الى مناصبه الاولى ؛ 
وكان أن تخرك جماعة المشير يطالبونه ان بتحرك ٠‏ 
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واعطاء 0 الرائ 0 وطالن يتعيل"البقولة رار لين 
و»» ولا ندري اذا لم يطالب المثسير بكل هذه المطاف 0 
عضوم :زان كان نر مين لكان الحراقة الى وحيعت قدا الب ييل 
والمشاغبين والمستثمرين بالداخل ٠‏ 
ولم ,نتجاوب الرئيس مع المشير » ذلك ان كل هذه المطالب كانت 
محاولة من المشير لتر موقفه وتهوين فشله ؛ والقاء المسؤوليات على 
غيره ٠‏ 1 
دااذا الذهاب بعيدا في التفسير والتبرير ٠٠‏ هذه حرب ( فيتنام ) 
طبعا القائد العام لهذه القوات ٠‏ 
ولا تعددت حوادث فشله أقيل من منصبه » وألقيت كل مسؤوليات 
الففل عليه + 
' ولم يقل احد ان ( جونسون ) مسئرول عن الفشل الا من حيث 
تصعيد الحرب وعدم وضع حد لها ٠‏ | 
. ومن المفروض ف كل بلاد العالم أن يغادر لالد افامل (العيمن) ” 
يحل محله قائد آخر يصلح ما يمكن 'اصلاحه + خلماذا اقامة الدنيا حول 
خروج المشير من القيادة » وهي مسأآلة عادية » تقع أمثالها في كل بلد من 
ولكن المشير أبى قبول هذه النهاية » وأصر على العودة » بل وأصر 
على أن ,بظل كل من ورطوا الجيش العربي في معزكة فاشلة في مراكزهم ؛ 
ال 


١٠ 


ولكن الشعب لما وقف وقفته في + و ١٠١‏ حزيران وطالب عبد الناصر 
بالعودة عن استقالته والبقاء ف مكانه ع فرض عليه ف الوقت نفسه 
اصلاح الفساد » وازالة آثار العدوان «٠‏ 

وبدا الرغيس في تنفيذ مطالب جماهير الشعب العربى + فأقاد القواد 
بعيدا عن القيادة وان يعهد بها الى قواد يعملون لخدمة الجيش وتدريبه 
ويقلقة كلقا جديدا ٠‏ 
الاجتماع الفاصل ٠‏ 


يبدو ان جماعة المشير ( وبلدياته ) كما كان يسميهم قد فكروا فعلا 
وان سرأوا المشير منها ».ليس هو وحده فحسب وائما الضباط أيضا 6 ثم . 
يدعونٌ عبد الناصر للاستقالة ؛ عن المفيين بصفته النائب الاول 
أ تسق الجمهوربة ٠‏ | 

هذا هو التفسير المنطقى للحوادث التى وقعت ف بوم الخميس م 
حزيراث والنى كان أيززها الاجتماع الذي عقد في مبنى القيادة للقوات 
لي يا 
الضباط وشمس الدين ران وزدر الجر ملا 

وكان ان ذهب جمال عبد الناصر صباح يوم الجمعة في .ه جزيران الى 
مبنى القيادة عندما علم ان الجماعة المجتمعين فيه بريدون التحدث اليه في 
امور وأمور ٠‏ 


1 


0 ل له : 


وق هف الناهين 527 

وقال كزان ولك عن تعن نطو لني ؟ 

لا بد ان عبد الناصر أحس” بما وراء هذا السؤؤل » جماعة المكسير. 
دريدون ان للقوا المسئوولية عليه :» ولا بد ان هذا البحث قد تناوله 
المجتمعون بالحديث قبل وصوله » وليس هناك ما يمنع ان يكون قد تم 
الانفاق فيما بينهم على ان يلقي ( بدران ) على الرئيس أسئلته هذه 
لاحراجه ٠‏ 

وآنناك: الركيس غلن انال قاقالة : 

أهذا هو الوقت المناسي لتحديد المسؤولية ؟ 

0 
00000 ام . 
كلنا مسولون : 

وتدخل زكريا محبي الدين فقال : 
ل ل 

وقال بدران : ولكن الرئيس هو الذي خطط للمعركة وهو الذي 
بأمر وأمر » وليس نحن ٠‏ 


وأخزرا كفت يدران اضرائحة عن برابه وغرقية فقال:* 
عبااة هاي نه قاض آنا شيع العان التبرة نه 
وقال زكريا محبي الدين : 
اذ كان 55-6 نقدم جميعا استقالتنا ٠‏ 
وختم عبد الناصر هذا النقاش » بعد ان ادرك أغراضه ومراميه 
فقال : 
كنت قررت ان اخطب بعد صلاة الجمعة » ولكني قررت الآن 
تأجيل خطابي الى المساء »وسأقوم بواجبي ٠‏ 
وفطن بدران وجماعته الى ان الرئيس سيعلن استقالته » فاستقر 
مع بعض القادة في مقر القيادة لا يبرحونها لسماع ما سوف يقوله الرئيس 
«ونداك اللسدادات سدس الحيمة سد كه نافد ايت 
البكري لنقل رسالة الرئيس الى الشعب المصري. والشعوب العربية ٠‏ 
وف الشاغة السناهة والتسف يدا الركيس قز كلمته : 
. وصغق الذين كانوا في مقر القيادة لما سمعوا عبد الناصر بختار 
زكريا محبى الدين ليكون رئيسا للجمهورية مكانه » وكانوا يعتقدون انه 
هك انيد استقالته » سيّتسلم المشيز عبد الحكيم عامر الرئاسة باعتياره 


ائب الرئييس الاول ٠‏ 
انطفاء الانوار : 


في هذه اللحظة ير هس - 
جميع انحاء 7 6 وأطلقت 00 رات 1 التي أعتاد أبناء 0 


او 


والمدن المصرية سماعها أثناء العدوان أو لللتحذير من العدوان » ثم بدا 
كثيرون ممن خرجوا يطالبون عبد الناصر بالبقاء في مركزه ان هناك غارة 
جوية » ولكن أحدا من هذه. الجموع التي قدثرها الغربيون بمئات الالوف 
لم تلق بالا للخطر ء 
هذا بالهتاف والمكاء » شيوخا وكهولا وشسابا وأطفالا » نساء وفتيات » 
وهو منظر بل مشهد لم نشهد القاهرة مثله في تاريخها الطويل ٠‏ 
في مسيرات شعبية لا أول لها ولا آخر » نطالب الرئيس بالبقاء » وتعاهده 
على الى اا ولو ليه لق ادها فا + 

كانت المظاهرات الكترق التي عمت ارض العرب تأكيدا جديدا لثقة 
هذه الجماهير بعبد الناصر » وان عليه ان حر سيت حب الام 
بنج اللواددواة الجتد» 
ناذا كانوا يريدون استقالته ؟ | 


ترى اذا كانوا يريدون منه ان يستقيل ؟ | 

أكانوا على اتفاق م عدولة في الخارج ٠٠‏ بالاستغناء عن عبد 
الناصء مقايل مساعدات تقدمها هذه الدولة للمسئؤولين الجدد عن الحكم 
في مصر ؟ 

الواقع انه لم بعد سرا ان الرئيس الاميركي جونسون حينما وجد 
بعد النكسة بأن اميركا هي الدولة الوحيدة التي تستطيع أن تمارس 
ضغطها على اسزائيل لكي تنسحب من الاراضي العربية » همس لاكثر من 
واحد من محدثيه » من جنسيات مختلفة » قاكلا : 
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« هذا الرجل بحب ان يذهب !© ٠‏ 
كان لعل الذى نه سوجنان عبد اناهير .د 
نهديد الغارات » ليقول من اعماقه لجمال عبد الناصر : . 


7 


« ابق في مكانك ؛ فآنت ابن الشعب ونحن نثق بك ! »6 ٠‏ 

ومرت الايام والشهور ٠‏ . 

فمن الذي بقي » ومن الذي ذهب ؟ 

لقذاوش سبال عي الناسر ع نتن اقزه نا اق قدا ريا كاتءة 
مهزوم لا محالة » فأعلن تنحيه عن خوض المعركة الاتتخابية القادمة » وانه 
ذاه ٠‏ ش ٍ. 
في الغابرين * | 

سواء أكانوا من الغربيين ام من الشرقيين ٠‏ 
الخطر العظيم : 

أدرك عبد الناصر لما شاهد المظاهرات التى اجتاحت مصر والبلاد 
العربية » ولا قرا الرسائل التى وردته من مختلف ملوك ورؤساء العرب 
وقعوا على قدميه يرجونه. ان ,سقى » ويقولون له : 


.أل 


ما 2 





القوات المدرعة العربية 








يي ل ل ب لا ل ل حا مريت افوا 0 


الى من تتركنا يا جمال ّْ 
وتعاقيت قبت الحوادث بعد هذا » وزاره في منزله عدد من كبار الضباط 


الذون ل يسدر كوا في الجاع مقن القياد » وقالوا له : انهم علموا بما دار 
ف مقر القيادة » وانهم يطالبونه بمحاكمة كل الذين دعوه الى الاستقالة ٠‏ 


وقبل وصول هؤؤلاء الضباط كان الرئيس قد قرر موقفه » وحزم 
ارا وار مجاا السام بور ول وتااسعتار رركية الاين ب التبعن عر ان 
من كانوا في م مبنى القيادة ٠‏ 


وف هذه الاثناء ايضا أعلن امن استقالتنه 6 وانبعة شمس الدين 
بدران فاستقال من وزارة الحربية » وذهب المشير بعد الاستقالة مسرعا 


0 


اسرار المؤامرة : 


ولقد ذكرت جريدة ( الاهرام ) تفصيلا لاسرار المؤامرة وأغراض 
المثسير وخطته » فقالت : 

« كان هدف العملية فرض عودة المشير عبد الحكيم عامر الىالقيادة ٠‏ 
الفعلية للقوات المسلحة » وكان الزئيس عبد الناصر بعد قبوله للتفويسض 
ارشعبئ الذي ألح” عليه بالعودة عن الاستقالة » وقد وجد لصالح الجيش 
والشعب ان لا بعود المتمير عامر الى القيادة العلا للقوات المسلحة » وان 
عناصر عسكربة مقتدرة ومؤهلة له القاده تناد تنولى المسؤولية 
العسكرية ٠‏ ْ 

« بدأ التفكيز في العمل بصورة مبدثية بعد ايام قليلة من تعييبن 
:قيادات جديدة للقوات المسلحة ومن صدور الاوامر بالتحقيق في اسباب 
النكسة العسكرية ٠ه‏ وقد حاول.وزير الحربية السابق شمس الدين بدران 
ان يتصل في ذلك الوقت بمجموعة من المتصلين به وممن كانوا ضمن 
دفعته التي تخرج فيها من الكلية الحرببة » وهي دفعة عام ١5.28‏ »ولكن 
هذه المحاوللات فشلت واتجهت المحاولات الى عملية اخرى ٠‏ . 

« كانت الفكرة الاساسية في هذه العملية هي أن بظهر المشير عامر 
في مدرسة الصاعقة ليلة بم آب » أي ان تحديد اقامته واعتقال ليان 
المشتركين في تدبير العملية سبق الموعد المحدد لها بأربع وعشرين ساعة ٠‏ 
وكان المفروض ان نتحرك المشير عامر من مدرسة الصاعقة الى مركن 
القيادة ف القصاصين في حراسة قوة مدرسة الصاعقة وعددهم اربعمائة ٠*٠‏ 
ولم يكن يعرف بينهم بالسر غير عدد قليل جد! من الافراد ٠‏ 

« وكان المقرر ان .يقال للباقين ان امرا قد صدر من الرئيس عبد 
الناصر باعادة تعيين نعيين المشير عامر الى القيادة العليا للقوات المسلحة ٠‏ وبهذه 
القوة معه » كان يستطيع السيطرة على مركز القيادة الشرقية » ويتولى 


7ل 


قيادة قوات الجبهة العاملة تحت اوامرها » وهى القوة الاساسية للحجيش » ' 
ومن هناك حدق ارين وبا عكري اه على الرئيس عبد الناصر وأولها 


ان بصدر 00 بتعيين الشير 0 ليا العليا 0 الب 6 وأد 
ضرورة أل 5" وه معهم « 


2 وف سبيل تحقيق ذلك كان هناك عدد قليل من الاشخاص يعلمون 
بالخطة في مرحلة اعدادها المبدئي » وبينهم الى جاب المشير عام » شمس 
الدين بدراث وستة أفراد اساسيوذن هم القائد السابيق لقوات الصاعقة 
جلال هريدي » ووكيل القائد السابق لقوات الصاعقة المقدم أحمد عبد الله 
وكذلك اللواء عثمان نصار الذي كان قائدا للفرقة الرابعة » وعزل من 
قيادتها وقدم للتحقيق لانه نرك فرقته بعد بدء العمليات 52 مسيناء وغيادو 
« سر لحفن » وعاد الى القاهرة هاريا ٠٠٠‏ وكان مقدما للتحقيق في أسباب 
النكسة العسكرية » ولكن المشير عامر دعاه الى الاقامة في بيته ليحميه من 
التحقيق » ثم المقدم حسين مظار من قوات الصاعقة » والعقيد الطيار محمد 
نحسين زكي ؛ وكان قاد مجموعة جوية في مطار انشاص » ثم وزير 
الداخلية السابق عباس وصوان الذي حضر عددا من الات الخاصة 
باعداد تفاصيل العملية ٠‏ 


« وكان هناك تفكير في انشاء مجلس للثورة يتكون من هؤلاء المتة 
الو جكاف لفو عاض والسيك. .دان الذي كان امل لصتس ارون 
الثانى في العملية » والذي كان من المقرر ان ,يتولى رئاسة حكومة جديدة 


« لم تكن العملية » كما جاء في شهادات عدد من الذين جرى التحقيق 
العملية عليه وارغامه على قبولها ٠‏ وقد دار في احدى الجلسات نقاش 
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حول عدد من النقاط بينهه ما اذا كان الرئيس عبد الناصر يقبل بأن يفرض 
ولاول : انه لا بريد ا رقة الدماء ‏ وان في تاريخه كله قد تحاشى ابي 
مراع لامعا و ل 


والثاني : ان وجود القوات الاسرائيلية في سيناء سوف بفرض عليه 
أن يقل اي شىء بحول دون حدوث انقسام دؤثر ثر على الجبهة الداخلة 


موقف عبد الناصر : 


وحصل تساؤل بما عسى أن يحدث اذا رفض الرئيس عبد الناصسر ١‏ 
أن بقبل هذه العمللة ٠‏ كانت الترتسات الو وضعت لثل. هذه الحال كما 
5 يي * ظ 


يقود المشير عامر بنفسنه مجموعة لواء مدر“ع ويزحف بها على 


ويكون عباس رضوان ومعه اللواء السابق عثمان نصار مسكرولين 
عن عملية تأمين القاهرة بواسطة الشرطة العسكرية وبواسطة جماعة 
أمن من المخابرات العامة » وكان وزدر الحربية السابق بدران هو المسؤؤول 
عن اجراء اتصالاات لهذا الغرض بالشرطة العسكرية ٠‏ وقد قال اللواء 
عثمان نصار طبقا لاعتراف كتبه جلال هريدي بخط يده » انه عندما يذهب / 
٠‏ للسيطرة على قوات الشرطة العسكرية فسوف يجد كرسي القيادة جاهزا 
في اتتظاره + ويتولى هو تحت اشراف عباس رضوان اجراء مجموعة من 
الاعتقالات والسيطرة على بعض المراكز الهامة في العاصمة ريشما يصل 


15 


المشير عامر على رأس القوة المدر"”عة التى قدر ان وصولها الى القاهرة 
مف مزق 5 كاعاكرء 
المدرعات الزاحفة على القاهرة » فقد كان الترتيب أن يكون العقيد الطيار 
طعي تصن ردي مسؤولا على عدم تنفيذ هذه الأوامر ٠‏ ش 
5 وف احد الاجتماعات قال المقسين عامر للعقيد الطيار محمد تحسين 
كم 
هل لو.صدرت لكم اوامر بضرب قوات متحركة نضربونها ؟ 
ورد" عليه : 
الجماهير الشعسية للقوات الزاحفة على القاهرة ٠‏ وهكذا عاد المشبير سآل 
العقيد الطيار نفسه عن احتمالات قيام الطيران بضرب أبة نظاهرات :معادية 
كان المشير عامر يقوم ال ل الاتصال بهم في عدد 
من الأماكن : 
الى قار ل سي 
ادي » ف شق في عارة الدريطي لجرل 
بدران دوفو د والاراة السام ميان لتارن - 


وقد أملاها يوم م5 آب في اجتماع عقده في غرفة نومه في بيته 


٠ 


بالجيزة » وقد قام جلال هريدي باحراق الورقة التي كتبت فيها الخطة 
عندما. .حوصر بيت المشير عامر للقبض على محموعة الضباط التى كان 
مطلوبا أن يقبض عليها للتحقيق ٠‏ 

الاسم الرمزي : « نصر )) 


وقد حدد الموعد النهائى للعملية ليلة ب آب » وكان المشير قد أخطر 
بموعد له مع الرئيس يوم 58 آب وقال للحاضرين عنده »6 طيقأ لشهادة 
جلال هريدي : اذا حدث نفاهم بين الرئيس وبيني وعدث الى قيادة 
القوات المسلحة فاننا لن تكون في حاحة الى هذه الخطة ٠‏ 

وقد اختار المشير اسما رمزيا للخطة هو « نصر » وهو الاسم نفسه 
الذي كال الرئيس عمد الناصر لعملية ثورة "٠‏ نموز ه9١ ٠‏ 


وكان من تفاصيل الخطة .ان تخرج الي من ده أ ى مطار (امبابه) 
أذا استطاع العقيد الطبار 0 اعداد طائرة هليكو تر فتناك ٠‏ 
ولكن بعض الذين حضّروا عملية وضع الخطة في شكلها النهامي أشاروا 
استعمال أبة طائرة من طراز ( لليوشن ) او حتى من طراز ( جمهورية ) 
لكن الرائ استقر أخيرا على الذهاب بالسارات ٠‏ 
قرار 17 


ب كان بعض من جرت الاتصالات معهم من الضباط متورطين في 
0 ا ا ل 
وكان سن 5-0 مرة 6 وو التأجيل » لان حوادث اتحداد 
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أطلاق النار رفعت درجة الاستعداد في القوات المسلحة » ولأن تتفيدٌ 
الخطة في هذه الطروف قد ينوثر على درجة الاستعداد ٠‏ 

كذلك كانت هناك بعض الاعتراضات على عدد من المحيطين بالمشير 
عامر وبينهم شمس بدران واللواء السابق عثمان نصار واللواء الساربق 
علوي واللواء السانق عبد الرحمن فهمي واللواء السابق حمزة البسيو ني 

وقد قال أحد الضباط للمقدم أحمد عبد الله » وكان يقوم بدور 
رئيسي في الاتصالات : « أليس هؤؤلاء جميعا من بطانة المشير وكانوا من 
اول المسؤولين على النكسة ؟ »6 ٠‏ 

ورد عليه أحمد عبد الله بأنه تحد”ث الى المشير في شأنهم وان المشير 
قال له : ان الظروف قد جعلته يكتشف الطيب من الخبيث » ولكنه الان 
في حاجة الى هئؤلاء جميعا » ثم ان معظمهم لجأوا الى بيته ولا يستطيسع 
اخراجهم منه » ولكنه يعد بالتخلص منهم بعد نجاح العملية ٠‏ 

وقال الضابط السائل للمقدم احمد عبد الله : « واذا لم يستطع المثير 
ان يخلص نفسه من هئولاء جميعا وهم سبب المصيبة » ؟ 

فرد” عليه المقدم احمد عبد الله : « في هذه الساعة نحن نخلص عليهم 
وعليه هو الآخر » ٠‏ 

قبل ا المحدد للعملية 5 ايام ذهب 0 احمد عبد الله 


كو ا ا 0 
ليلة ب آب ٠‏ 


وبتارخ ١‏ ايلول ‏ أي في بوم انتحار امقس بالذات ب تشبرث 
بعض الصحف في بيروت وغيرها خبرا غير رسمى جاء فيه : « ان المشير 
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عامر ,يصر” على انْ تجري له ولزملاله الموقوفين او ا موضوعين تحسك 
الاقامة الجبرية محاكمة علنية حتى يعرف الرأي العام حقيقة الوضع » كما 
ان الشير يصر” على القول اق الثيادة السنياسية في«مصر :هي المسطولة حن 
الكنية العوية ع 0 

الا أل جريدة الاهرام )عادت وسارعت الى نشر اعترافات المتآمرين 
بخط يديهم لقطع الطريق ايضا على أي ملابسات اخرى ٠‏ 


كيف اكين. . اث اللؤامرة ّ 


بقى اكتشاف مؤامرة المشير سرا حتى كشفته المخايرات العربية » 
بقيادة اللواء محمد احمد صادق » قبل بدء المحاكمات بأيام قليلة ٠‏ 

وقد انكشفت اولى خيوط المؤوامرة لرجال المخابرات الحربية في شهر 
آب509ةا ء بعد ظهور منشورات وزعت على الضباط نلقى نبعة الهزدمة 
على 1 القيادة السياسية 2 الجمهوربة العربة المتحدة وتطالب بعودة ا مسن 
لتشويه الحقائق عن أسباب الهزيمة د وم 

وف نقرير رفع الى المخابرات العربية » ان هناك نفرا من الضباط 
يقومون باتصالات مشبوهة مع بعض الضباط ف الاسلحة المختلفة + وقد 
ذكر اسم جلال الهريدي في التقرير » وقيامه بالفعل باتصالات سرية يبعض 
ضباط الصاعقة ٠‏ ْ 

وأعطبيت الأوامر بمراقة جلال المريدي ؛ واتضح انه إبقيم بصفة 

لمة “ستول المقنين + كنااجاء في "التقازين :أن هن بين الضباطة : ادويق 
سج سمي د ا ممه 
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فن الضباط منهم حلمي عبذ الخالق » وأحمد عبد الله مدير مذرسة 
. الصاعقة » وابراهيم رشيد ويحيى زكي والعقيد طيار علوي الجمل » واكثر 
من هذا » فان هئؤلاء الضباط كانوا يعقدون اجتماعات سرية في اليل 
تنم في مشتل مجاور لمنزل المشير ٠‏ ش 

ولدى مراقبة شمس بدران اتضح انه عجري اتضالخت بضماط دفعته 
وأفهامهم ان هناك تعليمات صدرت باعتقالهم» وطلب اليهم اللجوء الى 
منزل المشير لحمايتهم » وقد استحاب بعض هؤلاء الضباط وتحصنوا 
داخل منزل المشير » ورفض الاخرون » وقد عاد البعض الذي استحاب 
الى منازلهج ف اليوم التالي بعد ان نبين لهم عدم صحة هذا الادعاء ٠‏ 
حاميها حراميها : | ْ 

زقاف الخابراك الغربية طلت معاوافسة جهننال الام “التومدى ” 
( المخابرات العامة ) برئاسة صلاح نصر في عملية القبض على جلال 
الهريدي » وكان دورصلاح نصر في المؤامرة ما يزال مجهولا » ولم ,يصل 
لعلم المخايرات الحربية ضمن التقارير التى وصلتها أي ذكر لصلاح نصراء 

وزاققى مااع تصن طب لها بزاك النعرية مدعنا أن ميلك المريتق 
““قاء يضرت يكن رحال المخار اخ حوره فى ملز الفيين اناه شاي 
بمراقبة بعض الاجانب القاطنين بالقرب من المنزل ٠‏ 

ثم اتضح للمخابرات الحربية بعد التحريات التي أجرتها » انه قد 
جرى اتصال من منزل المشير مع صلاح نصر بعد الحادث مباشرة ٠‏ 

وف نفس الوقت تجمعت لدى المخابرات عدة تقارير عن القوة المكلفة 
بمراقبة منزل المشير تفيد ان عددا كبيرا من المدئيين يصلون بعربات اميرية 
من ( اسطال ) بلدة المشير عبد الحكيم عامر ويقيمون في منزله ٠‏ 

كما يترد”د على منزل المشير » اعضاء مجلس الامة من محافظة المنيا » 
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وأعضاء أخرونُ من دوائر اخرى »© ثم تضح فيمأ بعد انه كانت فجر في 
هناك مناقشات لليلة الافكار وأثارة الفتنة بين المجتمعين ٠‏ 

وف يوم 1959.15١‏ تصدت قوات من الشرطة والمخابرات 
لاحدى هذه السيارات وتم” ضبط عدد كبير من الاسلحة والمعدات 
وصناديق الذخيرة ٠‏ / 

وكانت هذه الاسلحة لتدريب بعض المدنيين في منزل المشير 
+** بمعرفة اللووء عثمان نصار وجلال الهريدي وحسين مختار ٠‏ ش 


سيدة مجهولة : 


وكان في بعض التقارير التى تجمعت لدى المخايرات ان هناك سيدة 
مجهولة على علاقة بجلال الهريدي » تقول في مجالسها الخاصة انها زوجته 
: واسنها ( < جيجي ) ونقيم بالمنزل رقم م٠8‏ شارع رمسيس بمصر الجديدة ؛ 
وان جلال ينتقي بها أحيانا في منزلها واحياة أخرى في الشوارع الخلفية 
التي بقع فيها منزل المشير » فصدرت الاوامر بمراقبة هذه السيدة ٠‏ 


وف ه آب خرجت ( جيجي ) من منزلها واستقلت سيارة رقم 57م" 
ملاكي القاهرة ( ماركة رينو ) » تضع على عينيها نظارة سوداء » واتجهت 
الى عين شمس ثم عادت الى منزلها واصطحبت شقيقها وبدعى حماده » 
ثم توجهت الى شارع ( المرعشلي ) بالزمالك حيث كانت تنتظرها سيدة 
ْ اخرى » فاصطحبتها معها بالسيارة واتجهت الى ( كو بري: الجلاء ) وهناك 
اصطحبت سيدة ثالثة +٠‏ ثم اتجهمت الىمشارع النيل بالحبزة ودخلت 
السيارة الى الشبارع المجاور لعمارة أبو الفتوح ٠‏ وكانت طوال هذه الفترة 
تحت رقابة سيارة المخابرات الحربية ٠‏ 


ونزل قائد القوة ليشبين موقف لاز لجاز رجن شسشحدث 
ْ مع السيدة ( جبجي ) فتقدم منه شاهرا سلاحه » وكان بقية أفراد القوة قد ' 
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لحقوا به وطلبوا منه تسليم نفسه ٠٠+‏ فصرخ جلال الهريدي مستغيثا بأعلى 
صوته : « الحقونى ٠٠٠‏ الحقونى » ٠‏ فاندفعت طلقات الرصاص من خلف 
كشك سجاير موجود بالمنطقة بواسطة اشخاص مدنيين يلبسون الجلاليب 
وسارعت السيارة بالاتصال لاسلكيا بالقيادة » فطثلب منهه الانسحاب 
والمحافظة على سلامة أفراد القوة ٠‏ 

وفي هذه الاثناء ركض جلال ناحية شارع الجيزة » وحاصر الخمسة 
الذين كانوا يطلقون الرصاص على سيارة المخابرات » وكانت الساعة 
الخامسة مساء » وكان اطلاق الرصاص من داخل منزل المفبير الا وال 
يكوا تفلك الساؤة قاكتها مزعتانة الطب هنها ايعان تحدداء 
ولكن الرصاص ظل يطاردها » فأصيب الرقيب اول عبد القوي في ذراعه ٠‏ 


ورفعت المخابرات العسكرية تقريرا خطيرا ال المسؤولين ضمنته 
مراقبتهم لمنزل المقسين وو وف تهابة التقرير جاءت هذه العبارة : 
لا يستطيع أحد الاقتراب منها » وهذا يكشف عن وجود شيء خطير ولا 
بد من التحرك »6 ٠‏ 
محاصرة منزل المشير : 

وتحركت قوات كافية من رجال الشرطة العسكرية وقامت بحصار 
منزل المشير أثناء وجود المشير خارج المنزل ٠‏ وطثلب من المتحصنين 
تسليم انفسهم 6 فنزل شمس بدراذث وجلال الهريدي محاولين استمالية 
أفراد القوة الى جانب المشير ٠‏ 

وتم” القبض على جميع الضباط الموجودين بمنزل المشير من رؤٌّوس 
المؤامرة ما عدا المقدم حسين مختار الذي تم القبض عليه بعد ثلاثة ايام في 
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الشرقية للقيام بعملية الانقلاب ٠‏ 

ثم بدأت حلقات المؤامرة الكبرى تتكشف » ومنها ان العقيد 
محمود طنطاوي مدير مكتب المشير قد ابلغ انه قام يتسليم ه آلاف جنيه 
الذى ذكر عنه في مطالعات الادعاء العام والبالغ وو الف جلية +٠‏ 
والاسلحة مع عباس رضوان » بدأ ينتكشف دور صلاح نصر في المؤامرة 
وتواطؤٌه عع المنآمرين وحمانتهم 4 ثم بالتالي تقديم كل المساعدات الممكنة 
الاجتماعات : 


ومنالغريب انه في الاجتماعات التي كانت تحدث في منزل المشبير 
كان المشير نتحدث عن آرائه التى ذكرها ف كتاب الاستقالة الذي رفعه 
للرئيس » وكان مما يقوله ويتحدث يه : 

ب عدم الاعتماد على السوفيات وطردهم من المنطقة » لأنهم لم 
يتجاوبوا مع مصر +٠٠‏ وذكر انه تحدث بهذا الى الرئيس عبد الناصر في 
احدى مقابلانه له بعد النكسة ٠‏ 

ولا اجتمع عبد الناصر مع المشير ف 5 تموز طلب منه المشبييسر 
الافراج عن الضباط الكبار المعتقلين » فوافق الرئيس وتم" الافراج عنهم» 
فما كان منهم الا ان ذهبوا رأسا لبيت المشير » واستقر بعضهم فيه ٠‏ 

والواقع انه لما رفض الرئيس بتاتا اعادة المشير الى مراكزه العسكرية 
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بدأت الاجتماءت تأخذ شكلا جديدا ٠+٠‏ خصوصا بعد ان اقترح بعض 
الاصدقاء كاللواء عبد الرحمن فهمي واللواء غبد الحليم عبد العال 6واللواء 
اي و ل 7 في احد 
الاجتماعات الاتصال بالسيدين زكريا محيي الدين » وآئور السادات » 
ليتصلا بالرئيس ويسويا مشكلة المشير ٠‏ 


فلما فشلت هذه المحاولة أعد”ت جماعة المشير قائمة بمطاليها وهى : 

؟ ب اتتخاب مجلس تثيابي جديد ٠‏ 
الأمة لمجامة العدو ٠‏ 

ه ب اقامة حياة ديموقراطية يعبر فيها الشعب عن رأيه ويشارك 
الجميع في حل الموقف الحالي ٠‏ 

طبعا لم تذكر الجماغة ضمن هذه المطالب العامة » مطلب الاستيلاء 
على السلطة الذي كان أهيم” ما شغل بال أفرادها » أن باستيلائهم على 
السلطة يؤمنون مراكزهم » ويضمنون امتيازاتهم التي كانوا يتمتعون بها ٠‏ 

وبعودتهم ثانية الى السلطة يبعدون شبح المسئؤولية والمحاكمات عنهم 
لمسئرولياتهم | لكبيرة في النكسة ٠‏ 
سوف يفشلون » أسرع المشير الى الاتتحار » ولم بجر سواه على أن 
يفمل مثله » 


5-9-0-6 
اعفار لسر 
تثق بالجنرالات والقادة العسكربين 


اخطاء القواد : 


يبدو ان الجنرالات في كل بلاد العالم يخطئون حين يصدرون 
احكامهم عن الحرب والحروب ابدا ودائما و« 


يقول ( ستورت اسلوب ) المعلق الامير كي الشهير في هذا الصدد : 
ان كل رئيس من رؤساء الجمهورية في الولايات المتحدة قد تلقى اكثر من 
نصيحة وتأكيد حول مصير المعارك الصغيرة والكبيرة التى كانت تشغل 
بال المسؤولين في الولايات المتحدة منف اتنهاء الحرب العالمية الثانية حتى 
الان ء 

فالرئيس ترومان مثلا » وهو الرئيس الذي اعترف باسرائيل بعد 
دقيقة من اعلان النبأ في تل ابيب سنة ١9.40‏ » ممع أكثر من تأييد مسن 
المسؤولين العسكريين الاميركيين بأنه يمكن الدفاع عن كوريا الجنوبية 
نمساعدة الظي ان الأمير كن والسدرنة فيك 


' 
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وبعد معارك عظيمة قام بها الجيش الاميركي نفسه دفاعا عن كوريا 
الجنوبية ضد الشمالية » وبينما كان الجيش الامير كي يتقدم نحو نهر يالوء 
تدخل الصينيين وقال له : 


فش اود لصيحة متخا السكرين حين طلبوا منه شوب 


وى وووم 


0 القيية + وقد تعمل فا لانمانه بعدم جدوى هذه 
النصيحة » ولأنه كان في الواقع جنرالا يعرف الى أي مدى يخطىء ء رجال 
الحرب » في حساباتهم ونصائحهم: ٠‏ 

كما طلبوا منه. اإيضا ضر بفيتنام الشمالية حين كانت هذه تحارب 
الفرنسيين فرفض ايضا ٠‏ 


وكذلك عرف الرئيس كنيدي الى اي مدى يخطىء الجنرالات حين 
فشلت مغامرة كوبا .٠‏ 


| فاذا وصلنا الى جونسون نجد أن مستشاريه العسكربين كانوا 
على خطا فاضح في كل ما نصحوا به وتحدثوا عنه في حربهم مع فيتنام 
الشمالية *٠‏ 

ولقد اقدم جونسون على عملين في سنة 1450 > اولهما : فرت 
0 الشمالية اا لاا نجحدة حكومة فيتنام الحنوبية 
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وطبعا فعل هذا نزولا على نصيحة القواد العسكريين ؛ فلننظر الآن 
فيما اذا كان قواده قد أحسئوا في نصحه ام أساءوا ؟ 

لقد هوجمت فيتنام الشمالية بالقنايل اكثر مما هوجمت المانية 
النازية في الحرب الثانية » ومخ هذا لم ترك فيتنام القسالية ولا طلبست 
الصلح » ولا توقفت عن الحرب والقتال في ارض فيتنام الجنوبية ٠‏ 

فما الذي أفادته السياسة الامي ركيةمن ضرب فيتنام الشمالية بالقنابل» 
وما الذي أفادته من القاء قنايل بمبلغ ,يقارب الستة آلاف مليون دولار 
على الشمال » بينما لم بخسر الشمال من جراء هذه الغارات من تخرسب 
وتدمير اكثر من +5" مليون دولار ؟ ا 

ثم ان هناك في فيتنام الجنوبية ما يزيد عن نصف مليون بجندي 
اميركى » وما يزيد على هذا العدد من الجنود الجنوببين والحلفاء الذين 
بحا ريون اكراما لعيون اميركا » ومع هذا فان هذه الجيوش كلها لم تظفر 
باتتصار واحد على الشماليين حتى الآن » كما ان الحرب لا تزال تحري 
وتدور ف الجنوب » الذى جاءت اميركا لتساعده وتنقذه من الشماليين » 
فاذا بها تدمره تدميرا ثاما بحيث لم تبق” فيه مدينة قائممة ؟ 


ومثل هذا يقال تعليقا على نصائح الجنرالات في كل معركة وحرب » 
وان تخرج معركة ه حزيران عن هذا الحساب » فقد ظن المشير وبطانة 
مين ان العدو في أيديهم » وانه ( نيحروؤٌ على مهاجمتهم » وانه ان فعل 
فسيكون في هجومه نهابته » وكان ما يعرفه القارىء بعد هذا من الاهمال 
وعدم المبالاة وسوء العاقبة ٠‏ 

ولكن أسواً من هذا ما عرف وذاع بعد النكسة من عدم تدريب 
الجيش المصري التدريب اللازم » ومن سوء اختيار الؤواد الذين يحسنون 
الثبات في المعركة كما يحسنون الثبات في الحرب » ويواجهون الخطر بقلب 
هادىء وأعصاب قويةء٠‏ 
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قد ثبت بعد النكسة ان كثيرين من الضباط كانوا يستغلون تفوذهم 
لتحسين اوضاعهم ؛ وكان من يخرج منهم من الجيش مثلا بجد عملا في 
جهاز الدولة او الصناعة » واصبحوا والحالة هذه يشعمون بموردين معاش 
التقاعد ».وراتب الوظيفة الجديدة » بحيث تألفت منه طيقة بورجوازية 
غنية جديدة ننعم بالمركز الرفيع » والمورد الرفيع ايضا ٠‏ 

لهذا كله لا لعجن القارىء اذا حاول بعض الفساط ه ومن هسم 
حول الضباط من الانصار والمؤيدين » اذا ما حاول هؤلاء التفكير بقلب 
النظام الذي بحاول قطع ارزاقهم » واعادة كل شيء الى مكانه ٠‏ لقد كانوا 


الخاضة + 


زفذا 


وكان ما كان من قصة المؤامرة التى بسطنا اكثر تفاصيلها » والتى لا 
تعدو كونها عبارة عن محاولة. للعودة الى حيث كانوا ٠‏ ش 


وباتعاد الضباط والجنرالات ومن كان يويدهم ويناصرهم عن مراكز 
الدولة تحرر“ت ابدولة من هذا الكابوس الذي كان جاثما فوق صدرهاء 


الكادح « 


الاتتحار : 


والواقع انه لما أحس” المثسير بفشل المؤوامرة وأدرك ان لا سبيل الى 
. شاركوه وتعاونوا معه قد اصبحوا في السجن رهن التحقيق 0 أدرك 
انها النهاية وأن لا سبيل بعد اليوم الى استعادة مركزه او نبركئة نفسه من 
المسئؤولية » مستؤولية الفشل في معركة هو المسئوول عنها اولا واخيرا ٠‏ 
ويبدو ان المشير أخذ يفكر في الاتتحار منذ اول شهر ايلول »خصوطا 
بدا التحقيق مع جميع انصاره وأعوانه ٠‏ 
وتقر”ر فعلا ان يدعى لسماع اقواله بعد ظهر يوم الاربعاء ١١‏ ايلول7> 
ونظرا لرنبة المشير الرفيعة ولمكاتته الخاصة فقد رؤي ان تتم دعوته 
للقوات المسلحة الفريق أول محمد فوزي » ورئيس هيئة أركان حرفب 
' القوات المسلحة الفريق عبد المنعم ريا ض الذي دخل الى مقابلة المشير في 
قاعة استقبال بيته » بينما وقف القائد العام ينتظر المشير في الخارج »ودعاه 
الى مرافقتهما لسماع اقواله في التحقيق ٠‏ ولكن المشير رفض ٠‏ وخلال 
الحديث الذى كان المشير اثناءه عصبيا الى درحة بالغة » ذهب المشير الى 


رضنا 


غرفة نومه ثم عاد الى الفريق رياض » الذي لاحظ ان المشير يمضغ شيئا 
في فمه + واستمر الحديث وكان المشير ينظر في ساعته بين دقيقة واخرى » 
ثم بدت عليه فجأة اعراض غير طبيعية ارتاب معها رياض في الامر » فسأل 
المقنى عن الامر فأجاية بآنه تتاول:هاذة سامة "متو فه نتهى. بها كل قتو 8ه 

وتحر“ك الفريق رياض بسرعة ليناشد المشير أن يقذف من فمه هذه 
المادة » التي كان ما زال يمضغها » وحاول ان يستخرج ببده ما تبقى منها 
ثم دعا بعض مرافقي المشير الى مساعدته على حمله الى سيارة القالد 
العام للقوات المسلحة » الذي كان قد سارع هو 0 الى الافبتراك بق 

حمل المشير + وانطلقت السيارة بهم جميعا الى مستشفى القوات المسلحة 
بالمعادي » حيث بدأت عملية اسعاف المشير سرعة نحت اشراف مديسر 
المستشفى اللواء الطبيب محمد عبد الحميد مرتحي ومحموعة من الاطباء 
العسكريين بالمستشفى ٠‏ 

وبعد ساعة تحسن الموقف وأدت عملية غسل المعدة مفعولهاء كما ان 
ل ال ا ل ا المفسن الب 
حاله الطبيعية وانة ستمر التحسن مطردا حتى نام في الساعة ١6.‏ صباحا , 
بعدما نقل الى احد بيوت الضيافة الرسمية في الجيزة ٠‏ 

وف الساعة 6" عرف الطبيب المقيم معه » ان الفيين اسشيقظط ودخل 
الحمام » وكان كل شيء يبدو طبيعيا » وفحآة جاء احد مرافقي عتمي 
بخطر الطبيب بأن المشير وقع على ارض الحمام وانه في حالة سيئة *٠'‏ 

وأسرع الطبيب الى الحمام فوجد المشير ف حالة اغماء » ولونه 

؛ ونفسه متتقطع » وكان واضحا ان شيئا قد حدث » وأسرع الطبيب 
يحقن المشير ( بالكورامين ) ف الوريد لتقوية القلب » ثم بدأ يساعده 
على التنفس باسطوانة اوكسجين »؛ وكلف الممرضة المقيمة معه انث تتصل 
بمستشفى القوات المسلحة بالمعادي لطلب عربة اسعاف ؛ ولكن كل شيء 


ا 


انتهى بسرعة 3 وف الساعة لكك أسلم امير الروح وفارقته الحياة 
ثماما »© ٠‏ 

وقد كشف التحقيق الاول عن وجود مسحوق بالكسولات الصعيرة 
التي كان يخفيها المشير بحسمه » وكان من الموكد بالمعاينة انه من مادة 
(الاكوتين ين ) السامة السريعة التأثير » ويبدو انه تناول شيئا منها » لأن 
اعراض الانصار المفاجىء والسريع الذي وقع له تشسر ال ذلك »+» 

ولا بلغ الرئيس عبد الناصر وهو في الاسكبدرية اتتحار المشيسر 
أسرع الى القاهرة »و» 

وف الساعة العاشرة ليلا وصل الرئيس الى ست الضيافة وكان 
بادي الحزن ٠‏ ثم طلب دعوة محمد حسنين هيكل وأنور الواداك ورا 
محبي الدين ٠‏ وبقى الجميع حتى الفحر في بيت الضيافة ٠‏ 
نعي (١‏ الاهرام » : 

وف صباح اليوم التالى صدرت جريدة الاهرام وفيها النعي الآني : 


« لا بسكن 0 000 فى أحالت يدور عبد 0 7 
- ا وصديقا وأخا ٠‏ 


ولقد كان يوم أمس » برغم آبة ظروف » بوم حزن عميق بالنسبة 
لجمال عبد الناصر » الذي ربطته بعبد الحكيم عامر صلة تعود بجذورهما 
الى اكثر من #٠‏ سنة » عاشا فيها معا ايام الشباب وأحلامه وأيام الكفاح 
ومصاعيه ٠‏ 

وكاناضيل فتلي شاور ال اع انرود اوقترا ككل اجا حاف له 
الكلمة من معان وما تشير اليه من ايماءات ٠‏ ولقد كان من صميم المأساة 


التى عاش فيها عبد الحكيم عامر في النلروف الاخيرة من حياته » ثم اتتهت 
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بها حياته نفسها » انه كان خيرا ألف مرة من معظم الذين أحاطوا أنفسهم 
له ٠و‏ وكان بعضهم ممن فرضتهم المقادير عليه ٠‏ 


للتاريخ أن بحكم 9 


« وللتاريخ ان يحكم على هذه الظروف وان يقوم بتقييمها » كما 


ووو 


ان له ان يبدي رأيه في الطريقة التي اختار بها عبد الحكيم عامر ان يصنع 


المشهد الاخير الذي يخرج به من الظروف التي أحاطت به ومن الحياة 
كلها ء 


)) وليس سرأ ان فكرة الاتتحار كانت تعاود عبد الحكيم عامر قي 


هذا 


الفترة الأخشرة وتطارذه 3 لمك غناو ليا يوم 4 حزيران حين وصلت المعركة 
في سيناء أمام عينيه الى التكسة التي وصلت اليها ٠+‏ وف تلك الليلة »كما 
يذكر الذين عاشوا وقائعها » اتصل وزير الحربية السابق شمس بدران 
والذي كان يعاون عبد الحكيم عامر ف قيادة المعركة ؛ بالرئيس جمال 
عبد الناصر في مكتبه.» ودعاه ال ىالحضور فورا الى مقر القيادة العليا 
للقوات المسلحة ٠‏ 


وقال له على الهاتف : انه بخشى ان يكون ف نية المشير كما يبدو 
من جميع نصرفاته ان يفعل بنفسه شيئا + ولقد كان سير المعركة قبل هذه 
الحادئة واضحا الى حد شعر معه جمال عبد الناصر ان عبد الحكيم 
ار اقرع قاذ عي غيل ينات ومس نه نمنا البطل رج يو ك1 ل جاور 
مكتبه الى مقر القيادة العليا وقضى الليل كله حتى ساعات الصباح الاولى 
ممزقا بين محنة الصديق ومحنة الوطن ء 


« وف مساء آب حين صورح عبد الحكيم.عامر باكتشاف وقائع 
العملية التى كانت تجري لاعادته فرضا الى قيادة القوات المسلحة » حاول- 
الأككاى نداقروا شمف اداه رثاقة "جهو بو قد وك كشن ولسناء 
ال ا جد الب افيا بير ا 00 
الاتتحار » ٠‏ 

« ثم كان ذلك الموقف الذي ايل قبه عبد الحكم عامر « الانسان » ٠:‏ 
م م ا ل ل ررد 
اخرى وأعطى نفسه للموت فعلا ف لحظة لا بد أنها كانت بالنسبة له عنيفة 
الى أشد درجات العنف والى ذروتها أيضا ٠‏ وبعد فليرحمه الله وليتقيله 
في رحابه غفرانا ورضوانا رجلا قام بدوره ومضى +٠‏ « وبشرا » عاش 
تحربة الشر » ومأساة البشر » احفل ما تكون ٠‏ وفوق ذلك كله كان ابن 
من أبناء مصر الخالدة وقطعة من تاريخها بكل ما فيه من الضوء والظل ٠»‏ 


ا 


0 
زودني المشير بمعلومات خاطئة 
في ه حزيران /اكوا 


قال المشيثر 5 ان ه؟ بالمئة م نالطائرات التو 
هاجمت اسرائيل دمرت وو 


كشف الملك حسين جواب خطيرة عن تفاصيل المعمارك في حرب 
حزيراث باكية١ ٠‏ قال العاهل الاردني في كتاب بعنوان : « حر بي امع 
اسرائيل » : ان تباطو الطيرانث السوري في دخول المعركة والمعلومات 
المشوشة عن الوضع في الجمهورية العربية المتحدة » كانا من الاسباب 
الرئفية فى كسازة الحري» أكد املك سيق ف قمعل من كان اله 
نشرته مجلة ( جون افريك ) التي تصدر باللغة الفرنسية في باريس » انه له 
باشر الطيران الاردنى والعربى القصف عند ابتداء العدوان على المتحدة 
كاف الطائرات الآبر اكزلية قداص دك افتاه عودتها من فمنف: الو اعد 
العسكرية المصرية » او اثناء تزودها بالوقود والذخيرة من المظلارات 
الاسرائيلية » وكانت بالتالى قد انقلبتوجهة سير المعارك رأسا على عقى(0) 





لحل 


مع أطلالة فجر بوم الأثنين ه حزيرأن ببية؛ “كان طب اننا قوم 
سهمته في حماية النطاق الجوي الاردني ٠‏ 

كانت الساعة الثامنة و وه دقيقة ؛ وكنتث بكامل ثيابي عندما تيقنت 
ا انني منذ عشرة إيام وانا ارتدي ملابس القتال دون أنه ملابس اخرى 06 
وكنت وزوجتي تننظر أن يقدكم لنا طعام الصباح ٠‏ 


بدء الهجوم ٠‏ 


رث” جرس التلفون » وتناولت السماعة ٠‏ انه مساعدي الاول ف 
الحصهة الذي قال : 

جلالة الملك بدا الهجوم الاسرائيلى على مصر ٠‏ وقد أعلن 
ذلك راديو القاهرة الآن ٠‏ 

وهكذا اخذت علما ببدء العدوان ٠٠‏ واتصلت فورا بالقيادة العامة 
التي آكدت لى النبأ حوالى الساعة التاسعة صباحا ٠‏ 

ووصلت ف تلك اللحظة أوامر من المشير عبد الحكيم عامر القائد 
الاعلى للقوات المسلحة المصرية بواسطة الخط المباشر الذي يربلا 
بالقاهرة, الى القائد المصري الفريق عبد المنعم رياض المكلف بشادة 
العمليات على الحبهة الاردنية ٠‏ 

وكان فحوى اتصال عامر ما يلي : 

الحدنذاتق مقائلات الدراكلة قضة الثو اعد الحوية في الجمهورية 
العربية المتحدة » وان حوالي 7+٠‏ بالمثة من طائرات العدو المهاجمة أسقطت 
او اصبحت خارج عر 


؟ - ان الهجوم المضاد للطيران المصري بات الآن فوق اسرائيل ٠‏ 
وفتحت قوات الجمهورية العرية المتحدة في سيناء المعركة 4 مع العدوء 
وبدأت الهجوم البق «٠‏ 


(3) 5 


م # وبالتتيحة أمر المشير عامر قا مد الحبهة الاردنية بفتح معركة 
جدددة وباطلاق الاجهزة الهحومية وفق المخطط الموضوع عشية العدوان» 
الى مقر الفيادة : 
واتحهت نحو مركز القيادة العامة للحيش ٠‏ وهناك اسشدلت السسيارة 
بسيارة جيب عسكرية مجهزة بجهاز بث والتقاط ٠‏ ظ . 

وق الاين الذي تتح ارقن سنيع ,يوعد مركو" الاباك 2 قزانة 
بدقة رسالةعامر واجتمعت مع رياض للاطلاع علىالترتيبات التي اتخدت ٠‏ . 

« لقد اعطيت الاؤامر لمدفعيتنا باحتلال الخطوط الامامية للنار » ه 
وعهدت الى" كتيبة من المشاة من لواء « الامام على «( بمهمة احتلال جبل 
سكو بوس في القدس ٠٠٠‏ كان هذا ما قاله لي *٠+‏ : 

ان جبل سكوبوس يقع في المنطقة المحردة من القدس ٠‏ وف هذه 
المنطقة التى عزلت منذ الازمة الاسرائيلية ‏ العربية الاولى عام 1945 : 

بقع ل قادة الجنرال النروجي اود بول قاندك اركان قوات الامن الدولية 
التابعة للامم المتحدة ٠‏ 
. امر للمقفائلات : 


لقد احتلت قواتنا هذا الجمل بعد فترة قليلة » واعطى رياض الأشارة 
الخضراء الى مقاتلاتنا النفائة ( الهوكر هاتتر ) » وكانت. مهمتها قصف 
القواعد الجوية الاسرائيلية بالتنسيق مع الدعم الجوي للمقاتلات العراقية 
. والسورية لتعطيل فاعلية السلاح الجوي الاسرائيلي على اوس مدى ٠‏ ' 
وكان لنا بالكاد الوقت الكافى في الليلة السابقة لانجاز استعدادتناء 
واستنفار كل ما لدينا » نحن الاردنيون » من طيارين عاملين ٠‏ فقد كان هن 


د 17 


رجالنا م ننتابع تدرنبا على الكفاءة في الولابات المتحدة » بالاضافة الى 
انه لع يكن لدينا سوى ١١‏ طيارا لسربٍ من ؟؟ طائرة ( هوكر هائتر ) ٠‏ 
وهكذا فانه لا يمكن تحقيق أبة عمليات جوبية دا دون اشتراك 
السلاحين الجويين العراقي والسوري ,٠‏ ْ 

اننا اذن ف الساعة التاسعة من صباح الاثنين ٠‏ حزيراث هه انلهأ 
الحرب « 

ومن اجل ان يزيد رياض قدرتنا القتالية الموجهة ضد القواعد الجوية 
الاسرائيلية » امر باستخدام مدفعيتنا الثقيلة : مدافع ١١6‏ البعيدة المدى 
ضد منشآت القوات الجوية الاسرائيلية التي تقع ضمن نطاق يمكسن 
قصفه » ودخلت مدفعية المسدان ايضا العمل » وأصحت طائراث ) الهوكر 
هاتتر ) مستعدة للاقلاع في عملية مشتركة ومحددة مع العراقيين 
الطيران السوري : 

ومنذ الساعة التاسعة صباحا » اجرى مركز العملياث في قوات 
الحو الاردنية » اتصالا مع السوريين الدينقالوا : انهم أخذوا على حين 
غرة وان طائراتهم ليست مستعدة بعد للعمليات ٠‏ وقد طلبوا منا في البدء 
مهلة نصف ساعة » ثم ساعة » وهكذا حتى الساعة. 00 والدقيقة 66 
حين طلبوا منا مهلة جد ددة قبلناها ٠‏ 

وف الحادية عشرة » لم ,بعد من 56 الانتتظار ؛ ان المقائتلات 
العراقية اقلعت وحاءث ده الينا لتنفية تهنة مقت كذاع ولكن تش 7 
التآخير المتكرر من الطيران السورى » جعلت عمليتنا لا تبدأ الا بعد 
الساعة الحادية عشرة صباحا + 

وهنا وصلتنا الى مقر قيادة عمليات السلاح الجوي حيث كنت 
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ث| ان م 5 ١‏ لم١‏ ا ا 
موجودأ » مخايرة هاتفية من الجنرال اود بول في القدس » تبعها وصول 
رسالة » وكانت الساعة نزيد بقليل عن الحادية عشرة ٠‏ 


اسر اثبل تفلح النان : 


وفي هذه الرسالة ابلغنى الجنرال النروجى قائد اركان قوات الامسن 
الدولية نداء من رئيس وزراء اسراثيل موجها الى الاردن » ويقول اشكول 
في هذا النداء : ان هجوم اسرائيل بدأ هذا الصباح » الاثنين ه حزيران» 
بعمليات موجهة ضد الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ « واذا لم تندخلوا » 
يضيف اشكول » فانكم لن تتحملوا أبة تناج » ٠‏ 

ولكنا كنا قد بدأنا القتال في القدس » وكانت طائراتنا قد اقلعت 2 
لقصف القواعد الحوية الاسرائيلية ٠‏ 

وأجبت اود بول : لقد فجر الاسرائيليون عداءهم حر اولا , 
اذن انهم يتلقون الآن جوابنا بالطريق الجوى .٠‏ 

وعلى ثلاث مرات ضربت طائراتنا ( الهوكر هائتر ) قاعدة ناتائيا في 
اسرائيل دون ان تصاب بأية خسائر » وأكثر من ذلك » فان طيارينا أفادوا 
. انهم دمروا اربع طائرات اسرائميلية على الارض » هي الؤحيدة التي 
وجدوها ٠‏ ْ 

وكذلك قصف العراقنون مطان الله © قسف :ذلك يقليل “تولى 
السؤريون اخيرا امر قاعدة ( رامات دافيد ) ومصفاة البترول في جيفا ٠‏ 


تأخر الطيران السوري ٠‏ 


وانطلاقا من انني اعتبر التبرير الوحيد الممكن لخطأ مرتكب » هو 
امثولة. يمكن اخذها » اصر" على التحديد هنا ودون ارادة منى ف ان 
احمكل ثقل مسؤوليات خسارة مشتركة الى آي كان بوجه خاض » أن 
حدثين في .بدء هذه الازمة كلفانا غاليا نحن العرب ٠‏ 
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فقبل كل شيء » ان الوقت الذي ضاع والذي تنج عن اتآخر الطيران 
السوري »؛ افقدنا فرصة كبيرة لقلب الامور الى صالح العرب + وهكذا 
ونيول ذانياك ابذا باس اجات تسيب قي ابر اين مسباعيا + 
وق هذه الظروف كان يسا ممولة التصدى للنقاتلات الأمر الليبية 
العائدة من هحماتها على مصر وهى فارغة من الوقود والذخيرة » او 
مناجاتها على الارقن النادعو"دها بها + :وكذلك يفتكن التمكين.. ينان 
تنيجة المعارك بعد ذلك كان يمكن ان تتغير بالتاكيد ٠‏ 


ثم » ليس من العدل ان نقتصر الشكوى على السوريين وحدهم 
الذين فو"نوا تلك الفرصة » فقد كنا ندفع جزية معلومات مخادعة عما 
حصل ف مصر اثناء هجوم المقاتلات الاسرائيلية على القواعد الجوية في 
الجمهورية العرببة المتحدة ٠‏ 

وهكذا فان رسالة جديدة من المشير عامر ابلغتنا انْ هجوم الطيران 
الاسرائيلي لا يزال مستمرا » وتنابع الرسالة في التأكيد على ان المصربين 
ازالوا من المعركة 7*٠‏ بالمئة من المقاتلات الاسرائميلية » وان المقاتلات المصرية 
شنت هحوما مضادا ودمرت القواعد الاسرائيلية » وأكثر من ذلك ٠‏ فان 
عامر أعلمنا بان القوات البرية المصرية دخلت اسرائميل من النقب ٠‏ 

وقد ساهمت هذه المعلوماتف زرع الغموض وف جعل نقديرنا 
للموقف خاطئا + ومن هذه النقطة » فعندما كان الرادار يسجل لنا وجود 
طائرات آنيةمن مصر ومتجهة نحو اسرائيل » لم يكن يساورنا شك في انها 
من السلاح الجوي المصري في طريقه للقيام بمهماته ٠‏ ولكن الامر لم يكن 
كذلك » بل كانت الطائرات الاسرائيلية هى التى تعود الى قواعدها بعد 
أن تابخ نونتها ف 'الجمهورة العريية المتحناة مد ظ 


افر 





وهكذا وبعد ان كنت اجهل الحقيقة وتلقيت تطمينات غامضة »تركت 
السليات في مركز قادة سلاح الجو واتجهت الى مركو قيادة افريق 
الثاني ٠‏ ولم لل»٠‏ أى من 5 قد اصيبت أو أسقطت اثناء هذهالغارات 


على اسراكيل ٠‏ 


وف لقاء سريع مع الطيارين » تآكدت* مخاوفي بالنسبة لبقية 
العمليات التى يحب ان نفذها الطيران الاردني * فلم يكن طيارونا 
بعرفون بالتحديد ما عليهم القيام به » وكانوا ينفذون الأوامر بشكل فوري 
هذا هو موضع الألم فهذه الاوامر التي نعطيهم اياها كانت مختصرة 


كاردا 





دح لان اوناك عو ا مفصلة لاريم 


اما الطيارونث 520000 أجهزة مخا بر اتهم ه فلم يكونوا 
يجهاون شينا عر بواخرله + وعى سيل الكالر .وم .ر م به 


كارا تعيلون. مرسنا كاماد يحضي تفاصيل دقيقة عن كل من ال بم قاعدة 
جوية عريبة » حيث سحلت بدقة الاهداف الواجب بلوغها ومتى وكيف 
يجب العمل ٠‏ واما نحن فلم ,يكن لدينا شيء من هذا ٠‏ 

وف الساعة الثانية عشرة و .” دقيقة عندما وصلت” الى مقسىس 
القادة » بدأت أول موجة من المقاتلات الاسرائيلية تقصف بقنابلها مطار 
عمان ٠‏ 
مخابرة من ناصر ٠‏ 

وكى يبدا » قال لى الرئيس عبد الناصر : لقد قصفت اسرائيل 
قواعدنا الجوية » وائنا نقوم بقصف قواعدها وربشن هجوم شامل في 
الثقب ٠*٠‏ 
قرار وقف اطلاق النار من ا المتحدة بسرعة «٠‏ وأوضح لي اوفقي 
معلومات بان مجلس الامن الدولي بتكل هذا المساء لوقف المعاركء 
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ولم أكن لأرتاب بناصر بأنه في وضع سيء +٠‏ ولكنني علمت ذلك 
فيما بعد ٠‏ ظ 

وف الساعة ١4‏ و ”٠‏ دقيقة» انسحب الاسرائيليون بعد أن ضربوا 
قواعدنا الجوية » الومدة التي عندنا وهي عمان والمفرق ٠‏ وكان هدفهم 
الرئيسي جعل المدارج غير صالحة للاستعمال ٠‏ وفي نفس الوقت تحديد 
مصير سربنا ( الهوكر هائتر ) ٠‏ 

فقد عادت معظم طائراتنا من مهمتها في اسرائيل وبدأت بالتزود 
بالوقود وقبل ان يفطن طيارونا الى ما سوف يتعر"ضون له » وجدوا 
طائراتهم مجمدة في الارض تحت نيران المقاتلات الاسرائميلية + ولكن اثنين 
من طائراتنا » كاننا لا تزالان في الجو » دخلتا المعركة مع الطائرات المعادية» 
فراس العجلوني : 

وف قاعدة المفرق » كان الضابط فراس العجلوني قبل ساعة » يقوم 
على رأس سربه بضرب مطارات العدو ويستعد للهبوط مقامرا بحياته ٠‏ 
ووصلت موجة من القاذفات الاسرائيليةانقضت على القاعدة وتبعتها موجة 
اخرى من طائرات ( الميراج ) ٠‏ 

وبدون نرد”د » قذف كراس العجلو ني بطائراته ( الهوكر هاتتر ) 
وبأقصى قوة محركاتها الى الجو للقتال » ولكن في اللحظة التي اقلعت 
فيها طائرته عن المدرج » اصيبت اصابة مباشرة ودمرت » واستشهد فراس 
العجلوني +٠‏ انه في السابعة والعشرين من العمر » وهو احد افضلطياريناء 
والوحيد بين الطيارين الاردنيين الذي الموت وجد الموت ف هذه الحرب ٠‏ 
واليوم تحمل ساحة في عمان اسمه ٠‏ 

وعادت طائرات ( هوكر هاتتر ) اخرى من غارتها الثالثة على اسرائميل 
ووصلت في أثناء القصف الاسرائيلي حيث لم تجد مجالا للهبوط + وبدأت 


هذا 


معركة عنيفة حول قاعدة المفرق سقطت فيها اربع طائرات ( ميراج ) 
اسراكيلة ‏ ولقن قاذفاتنا وقد افرقع القند والنوعية الثفوقة قطاءات 
العدو » سقطت واحدة بعد واحدة » وبقيت واحدة فقط من طائراتنا (الهوكر 
هائتر ) تواجه ثلاث طائرات ( ميراج ) بذخيرة قليلة » ثم انسحبت خارج 
5-56 “ ظ 


ومهمأ يكن ورغم ضروب الشجاعة والسطولة ادق أبداها طبارونا 6 

هذا هو بيانى لهذا اليوم اولال ٠‏ 

لقد أعطى الامر لقائد جبهتنا الغربية باحتلال المواقع المتقدمة بواسطة 
المدفعية ه5٠‏ البعيدة المدى » وبقصف اهداف للعدو اعتيارا من الساعة 
١‏ وبمعدل كل عشر دقائق » هى التالية : 

محطة رادار القسطل ٠‏ 

قواعد العدو الجوية : كفر سركين “عين شامر ؛ ماجيدو » كابول ٠‏ 

واخيرا بعد الظهر » تفقدت” مطار عمان والمستشفى العسكري لاطلع 
على الوضع ٠‏ وفٍ الساعة 5١‏ و ه” دقيقة اخذت” الطريق الى قاعدة 
المعرق « 

في المفرق كانت مطاعم الضباط غير مهد”مة ٠‏ | 


جرحوا اثناء الهجوم المضاد على الطائرات الاسرائيلية التي كانت نقصف 
قواعدنا « 0 


لقاء مع الطيارين : 


وجمعت” الاربعة عشر طيارا الذين بقوا عندناء وقلت لهم : ان 
جميع أجهزتنا دمرت » وعليكم ال تنجهوا فورا مع الجسم الفني لتضعوا 
لسكا تصرف العراق 0 أن تنتهي 5 ٠‏ 


ارت الا" وقد التحتواا القاعدة ادرو ة 
(ه 3 “ ) الواقعة على الحدود الاردنئية ‏ العراقية ٠‏ ومنذ وصولهم » 
عهد العراقيون اليهم بطائرات ( هوكر هانتر ) » وأسقط ثلاثة من طيارينا 
تسع طائرات للعدو بينها طائرات ( ميستير ) وثلاث طائرات ( ميراج ) 
وذلك اثناء الغارة الاسرائيلية على القاعدة ( ه ‏ * ) » ورغم عدم وجود 
جهاز رادار ٠‏ 

وقد اسقط الكابتن احسان 5 وحده طائرة ( ميراج ) وطائرتي 
( ميستير ) وطائرة ( فوتور ) كانت عائدة الى قواعدها من غارة على 
القاعدة ( ه ‏ " ) العربية ٠‏ 

ان طائرات ( الميراج ) هي اكثر سرعة وأحسن تسليحا من طائرات 
( هوكر هائتر ) » ولكن ( احسان شردم ) كان ينتظر هذه المفاتنلات 
الأنبراكلية اتناءاعركتها مى ازاك رعرع خليقة بو كناف ا ره 
لينقض عليها ٠‏ وخلال احدى المعارك أزاذ شردم ان يمد" بد المساعدة 
لزميل له بواجه صعوبة » فآسقط طائرة اسرائيلية كانت تهاجمه » وفى 
الوقت الذي كان فيه ينقض على الثانية + تعطل رشاش طائغرته » وتمكنت 
الطائرة المعادية من الافلات ٠‏ 


وضوح الموقف : 


وف الساعة ١4‏ من الثلاثاء 5 حزيران ؛ كان الموقف واضحا وان 
الحرب خاسرة : 
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٠ ان طيراننا اصبح خارج المعركة منذ الليلة السابقة‎ ١ 

أ ان راداذا الوحيد البويطاتي؛ الفكم المركن مالي خنان تن 
جبل عجلون وقرب حرش » دمر جزء كبير منه » وان الشيء القليل الذي 
يسحله لنا » هو عمليا لا يمكن استخدامه او يفهم بصعوية ٠‏ 

وهكذا منذ اليوم الثاني للازمة » بدأوا قصف كل ما بتحر”ك على 
الطريق خاصة في المنطقة الممتدة من جبهة القتال الى القاعدة الجوية (ه # 
© ) حتى الحبانية قرب بغداد ٠‏ 

مان كنا اليك الر كن عالتبية الندرفاة:* كلننا فلت 
الديابات والمصفحات ٠‏ 


موقف يائس : 


ونتج عن ذلك انه في الساعة ١4‏ من يوم الثلاثاء ٠‏ حزيران كنا في 
موقف بائس +٠‏ حتى اننا كنا نواجه ليل الثلاثاء الى الاربعاء طلبوقف 
القتالء٠‏ 

ولكن ماذا حصل قبل ذلك ؟ 

في يوم الثلاثاء هذا » ثاني يوم من الحرب » ومنذ طلوع الفجر لمم 
تعد المعركة بالنسبة لنا سوى دفاع ٠‏ وكانت كلمة الأمر : الصمود ٠‏ 

وحوالي الساعة الخامسة و "٠‏ دقيقة » اقترح علي” الفريق رياض 
صراحة العرض التالي : اما الحصول على قرار وقف اطلاق النار بالطرق 
الديلوماسية ؛ او الأمر الفوري بهدنة للعودة خلال الليل الى الضفةالثرقية 
يه ش 


معلومات جديدة : 


نشرته مجلة ( جون اقريك ) الصادرة بالفرفسية في باريس ما يلي : 


كرا 


/اكة! » وحه الفريق عبد المنعم رياض القائد المصري المكلف بشيادةالجهة 
الاردنية برقية الى القاهرة هذا موحزها : 

« ان الوضع على الضفة الغربية اصبح ميئؤوسا منه ٠‏ ان ال 
الاسرائيلى يمتد على طول الحبهات ؛ واننا تنلقى ليل نهار قصفا متثابعا 
من القوات الجوية الاسرائيلية لا يمكننا ان نفعل شيئا ضده ٠‏ ان معظم 
القطاعات الجوية السورية والاردنية والعراقية اصبحت خارج المعركة ٠‏ . 
وبالنتيجة ان لنا الخيار ف الأمور التالية : 

2 اما الدعوة الى حل سياسى بغية وقف الفتال فورا + وهذا الحل 
بحب بالتأكيد ان بأتى من مصادر اجنمية : الولابات المتحدة » الاتحاد 
السوفياتى ) او مجلس الأمن الدولى في منظمة الامم المتحدة ٠‏ 

« اما محاولة البقاء على الضفة الغربية لفترة 4؟ ساعة لاحقة » ولكن 
ذلك يعراض الجيش الاردني لأضرار كبيرة ٠‏ 

« وأضاف في برقيته : ان الملك حسين كلفنى بأن ابلغك ما سبق 


ضراوة المعارك ٠:‏ 


فيما بعد بضراوة ل 3 قالوا :أن كه مع الاردنيين 
كانت من العنف لدرجة لم تشهد مثلها الجبهات العرسة 0 71 
وأضاف العاهل الاردني : لقد كانت تلك الايام قاسية علينا » وقد 
أبلغت اننا خسرنا 59.14 اشخاص بين قتيل ومفقود ٠‏ 
وقال انه يوم الثلاثاء ؟ حزيران » زار الجبهة الاردنية التي لا يمكن 


د ألا 


ان شرن نهنا العببارة فنها حيت كاك الطزق موده اعسات 
وأضاف : وكنت اتحدا'ث الى الحرحى والمصابين : من الجنود 

وأسألهم من أبن اتيتم » وماذا بحدث هناك ؟ وفي كل مرة كان جوابهم 

واحدا الم وي ا 

برقية من ناصر ٠‏ 

القتال » لم يساورني ادنى شك بأننا فقدنا الجولة تماما + ففي الساعة 

مموة ١‏ دقيقة تلقيت برقية من الرئيس عبد الناصر ببلغني فيها للمرة 

ا ا اسح جارج امرك باواكن بي لكام ٍ 

اشع ولزن ابهاء 0 الى 

العدو ٠‏ ثم نصحني بعدم قطع العلاقات مع لندن وواشنطن ٠‏ 


ا 


8 
ماه ل 


ين اعنمع عبر الناص بافسين 


المطارات المصرية في ه او 5 حزيران 
فياذا فعل المشير بعد ان عرف بالنبأ ؟ 


خطانا : 


كنف اله ان ئيس الحكومة الاردنية السابق في كتابه عن 
( الموامرة ومعركة المصير ) ما دار في الاجتماع الذي عقد بين عبد 
الناصر والحسين » ف ء” ايار ١54‏ أي قبل خمسة ايام من بدء انراد 
الاسرائيلي » قال : ش 
ْ « كيف ولماذا وقعت مأساة الخامين هو نيزا انه كيه 

« لقد صدرت كتنب كثيرة ة بأقلام اجنبية عن تلك الحرب » ودواعيها 
وأسبابها » مقدماتها وئتائجها » غير ان الطابع الغالل على 'تلك الكتب التحيز 
بشكل مخجل لاسرائيل » ونثنوة وقحة لاتنتصارها » خاصة وان الكتاب 
قد استندوا فيما كتبوه الى مصادر الاعلام الاسرائيلية وحدها ؛ و (زاد 
الطين بلة ) سخف الاعلام العربي » الذي شو”ه من جلال المأسآة » بتغطية 
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الحقائق وتزوير الوقائع وافتعال 0 كان يرمي عن قُصد 
وتصميم الى الاستمرار ف استغفال الجماهي هن الزيةواسمالل: ثور 
العواطف في لحظات حامبمة لا ينفع فيها الا صدق الرؤية » ومواجهة النفس 
بالحقائق: المرة » بشجاعة واخلاص ٠‏ 


لاذا اتنصار اسرائيل السريع : 


وبالرغم من ( تقييمات ) الكتاب الغربيين لنتائج المعركة » فان 
اتتصار اسراكيل السريع » لم يكن لبطولة خارقة » او تنظيم معجز » أو 
مزايا ذائية فريدة » بل كان تنيجة لتفكك الصف العربي » في تلك اللحظات 
المصيرية » وخيانة قيادات بعض الجيوش العربية ٠‏ اقول هذا والأمسى 
يعصر فترادي » ويمز”ق قلبي “ننس كن الوين الخقيال اغطرسة امير ال + 
وغرورها الذي نشعر له في أرواحنا وقع السهام المميتة ! 

ما كان لاسرائميل » وهي من هي » ف قلتها ورعبها » وانهيار اقتصادهاء 
وتفكك مجتمعها » بسبب الخلافات الفكرية والنفسية بين اليهود الثرقيين 
ويهود اوروبا من المهاجرين الجدد » ومعظمهم: لا ينتمي الى العرق السامي؛ 
فضلا عما بين العرقين والسلالتين من فروق حضارية وتقنية وعلمية » ما 
كان لاسرائيل ان تحقق مثل ذلك النصر الحاسم السريع ؛ لولا اننا 
دخلنا المعركة ونحن غير مهيآين لها عسكريا ونفسيا » بل تجاهلنا ابعادها 
وأعماقها » وغامرئنا بمصيرنا وف ظننا انها ( لعبة ) سياسية » سيحسمها 
الا 

كان هذا ما يظنون ٠*٠‏ 

وقد خابت ظنونهم وهوى كل ما كانوا يتمنون ٠٠‏ 

وأنا هنا » لست في معرض الدخول في جزئيات ما وقع » وكيف وقع ؟ 
ولماذا وقم ؟ هدفي في هذه الخواطر استقصاء الدلالة » دلالة الاحداث 2 
التى لا تكذب » ومنطق الحقيقة الذي لا يخول ! 


رقال 


التنهديدات الاسر اثيلية : 


في العاشر من ايار /ا5وا هداد الجنرال ( رابين ) » رئيس هيه 
اركان الجيش الاسرائيلي » أن قواته ‏ اذا استمر نشاط الفدائيين ب 
مستئعدة لدخول دمشق وعدم النظام القاثم فيها 0 

في الرابع عشر منه قال ( ليفي اشكول ) : « ان اسرائيل لسن 
تستطيع ال تتسامح ف حوادث التسلل » وانها تدرس اتخاذ اجراءات 
رادعة ٠»)‏ 

وف 5 منه ؛ ابرق رئيس الاركان المصري الى قائمد القوا تالدولية» 
يطلب انسحاب تلك القوات من مراكز المراقبة على الحدود » وقد قال 
الجنرال ( ربكي ) قائد تلك القوات فيما بعد : « انه فهم ان الطلب المصري 
كان في حدود اجلاء القوات الدولية الى منطقة غز”ة » لابعادها عن مسرح 
العمليات العسكرية »: 0 

ون اليوم نفسه استدعى ( يو ثانت ) المندوب المصري الدائم في هيئة 
الامم المتحدة » وأعلمه ان الانسحاب الجزثئي للقوات غير مقبول » فهي لا 
تستطيع اخلاء بعض نقاط المراقبة تحو”طا من وقوع التصادم » اذ ازمهمتها 
الاساسية الحصلولة دون ذلك + وان امام مصر اذا شاءت ان تطلب سحب 
القوات برمتها » ومن كافة المواقع » واخلاء المنطقة نهائيا » او بقاء تلك 
القوات حيث هي ! 

لع تنتنظر مصر جواب ( بو ثانت ) الرسمي ؛ » بل قامت قوات مصرية 
في /ا اده سا بركوا باحتلال بعض مواقع القرات ر ابرع وساي 2 
واستدعى وزير الخارجية المصرية سفراء الدول السبع المسهمة في القوات 
الدولية » وطلب موافقة حكوماتهم على سحب قواتها » وحصل على 
جواب فوري من الهند ويوغوسلافيا » بالموافقة على ذلك » وف نيوبورك 
اعلم مندوبا الدولتين ( بو ثانت ) ان حكومتيهما ستأمران قواتهمسا 
بالانسحاب في الحال وفق الطلب المصري ٠‏ 


0 


موقف اميركا : 


وف مساء اليوم نفسه اعلن الرئيس الاميركي ان اقفال المضائق 
يعتبر عملا غير قانونبي » وان الولايات اللمتيجدة ة ملزمة بحماية سيادة 
واستقلال كافة دول المنطقة ٠‏ ومضى يقول : « لقد دهشنا لانسحاب 
القوات الدولية المفاجيء » قبل احالة القضية الى مجلس الامن او الجمعية 
العمومية » ٠‏ وقام الرئيس الاميركي بتوجيه رساله عاجلة الى المستسر 
( كوسيغين ) بحض” فيها على ضرورة تنسيق الجهود بين الدولتين 
الكبيربين للضغط على العرب وا اح احا ودس مايه 
. وبذل المساعي المشتركة لتحاشي الدخول في صدام مباشر بين الدولتين ٠‏ 
و كان عمو فق الحكومة البريطانية مماثلا لموقف اميركا » وهو بتلخص في 
ضرورة تأمين حرية الملاحة الدولية عبر المضائق ٠‏ واستطاعت الدعاءة 
الصهيونية ان تستقطب عطف وحماس الشعبين الاميركي والبريطاني وراء 
قضيتها الباطلة » برعونة (ميسبق لها مثيل ! 


حقوق السيادة المصرية : 


لقد كانت حجة الجانب المصري تنطاق من موقف شرعي قانوني لا 
لبس فيه » فوق كونه حقا من حقوق السيادة الكاملة للدولة على اراضيها » 
ذلك ان الوجود الاسرائيلي في ( ايلات ) كان تنيجة مباشرة لعمل عدوانيء 
اذ ان اسرائيل احتلتها خلافا لقرار الامم المتحدة سنة 1940 بتقسيم فلسطين» 
ممصدن للك انرا جوان عاد لقيو لايد عر 01 
ويقع ضمن حدود المياه الاقليمية الدولية الذي هو اثنا عشر ميلا ٠‏ وقد 
كان اغلاق ( تيراث ) هو الوضع السائد من سنة ١948‏ الى سنة ه.ها 
باعتراف ضمني بحق مصر في ذلك ؛ وان طلب اسرائيل حرية الملاحة فى 
تلك المضائق نانج عن عمل عدواني » فالاستناد في ذلك الى القانون الدولى 
حجة داحضة » بل مضحكة » وهو ان دل” على شيء فانما يدل على سيادة 


006) 5 


قافن النان: ف الغلؤقات الدولية سبي انخاق بشن الدول الكسسرئ 
لاسرائيل ٠‏ 

وفي 4؟ ‏ ه أعلنت كل من اميركا وبريطائيا ان مضاءق العقبة 
بجحب أن بعاد فتحها للملاحة الدولية » ولو أدى الامر الى استعمال القوة » ٠‏ 
ورافق هذا الاعلان تحرك الاسطول السادس في المتوسط ! . ١‏ 


وف اليوم نفسه اجتمع مجلس الامن بطلب من كندا: والدانمرك » 
وفض” دون أن يتمكن من اتخاذ اي قرار بسبب معارضة روسيا ! 
وف ه؟ - ه قال ( اشكول ) : ان على اسرائيل ان “تعمل بمفردها 
لتأمين مصالحها + | 
ل و ري كن درن * شمس الدين بدراث ) 
الى موسكو مع وفد كبير يضم عسكريين » لالحصول على الدعم والتاسد 
والعون الملدى ٠‏ 


وف ٠١‏ ه اجتمع وزير خارجية اسرائيل ( ابا ايبان ) بالرئئيس 
جونسون في واشنطن حيث عرض موقف حكومته من الاحداث الجارية ؛ 
راطا بعك للقا له أن السحان امسا تال يقر عترم الشيع ).رقنا سات 
السويس 6 كان مشروطا تأمين حرية الملاحة الدائمة عبر المضاكق ٠‏ 
دون أن يريد هذا اللغو يآبة وثائق دولية ٠‏ 
جونسون ومجلس الامن القومي : 

قر كنا مد لاعن السانية ان الس الأندك يننا شار 
الامن القومي » في ذلك اليوم ؛ الى جلسة طارئة بحث فيها موضوع التوتر 
في الشرق الاوسط من كافة نواحبه » خاصة الجخاف العسكري واذالرئيس 
اطمأن لدى استماعه الى 'نقارير المسؤولين أن اسرائيل قادرة على مواجهة 
الموقف بمفردها » اذا أنيحت لها فرصة الضربة الاولى المفاجئة ٠٠‏ واقتنع 
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الرئيس من جهة اخرى أن ووس ل م في موقفها » ؛ لو وقع الصدام: 
الى حد الدخول في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة ٠‏ 


وف 4 ه قال الرئيس عبد الناصر : اذا قامت اسراكبل يعمل 
عدواني ضد ايه دولة عربية » فان حرينا معها ستكون حربا شاملة هدفها 
تطهير الوطن المحتل” ٠‏ واته م الولايات المتحدة بآنها العدو الاكبر للقغايا 
العربية » وان بريطانيا تبع ذليل لها ! 

ساد الناعن عواضي الدول المفتية بالقدرق الاوسطة 4 ووبحة مويو 
على الفور رسالة عاجلة الى ( ناصر ) بواسطة السفير المصري في واشنطنء 
حك" افيها عل وضرورة ملسن والتزام المدوء ؛ وعدم المادرة 
بالعدوان ! 


وف الساعة الثالثة والنصف من صباح اليوم التالىي حمل السفير 


السوفياتي في القاهرة رسالة مماثلة من ( كوسيغين ) الى الرئيس المصريء 
ولست أشك في ان هذه الخطوة قد أتخذت بتنسيق مسبق بين الدولتينه 


وف 8؟ ‏ ه أعلن ناطق انرا قا ردن 5 أن اسواتيل لق تقسف 
مكتوفة الايدي امام اغلاق المضائق » وانها ستحمي حتها الشرعي بالقوة 
اذا فشلت المنظمة الدولية او مجموعة الدول البحرية في الوصول الى حل 

وكان ( .بو ثانت ) ننيجة لزيارته مصر بتاريخ هل ه ل ١458‏ قد 
أوضح في تقريره لمجلس الامن ان مصر لن تكون البادئمة بالعدوان » وأنها 
راغبة في اعادة الوضع الى ما كان عليه قبل حرب السويس » واستئئناف 
لجنة الهدنة المشتركة اعمالها ! 

وفي 58" اه نفسه هداد الرئيس المصري » في مؤؤتمر صحفى » بغلق 
قناة السويس اذا تدخلت قوى خارجية في الصراع » واضاف يقول : 


1/ 


اانا مغائق ( نيران ) فهى ميأه اقليمية خاضعة للسسادة المضوة “ولن تكون 
موضوع مساومة او نقاش ! ٠‏ 
فساد المخابرات الكصرية : 


. وقد اتضح فيما بعد أن المخابرات المغترية قذغر “رت اتلك اللحظات 
السود بالرئيس المصري » الذي كان مخلصا في انطلاقته القومية » وان 
البطانة التى آولاها ثقته خانته وخانت قضية مصر وقضية العرب أجمعين ؛ 
فمي لم تزو”ده بمعلومات دقيقة عن قدرة العدو الضاربة » وعن هدف 
العدو الحؤيقى من استفزازاته المتعاقة » كما أوهمته من حهة اخرى بأنه 
فد كنس امول التسياشة كيه الؤلا ساك اليد ووماسا يوضه 
ربيبتهما اسرائيل » وان مسارعة اميركا بتوجيه الدعوة لزكريا محيي الدين 
لزيارة واشنطن » ومقابلة الرئيس الاميركي بغية ابجاد حل” سلمي للأزمةء 
يعتبر تراجعا بل هزيمة لسياسة اميركا في المنطقة » وان قيام اسرائيل بتغامرة 


الملك حسين في القاهرة : واقوال اللشير: ' 

واذكر هنا للحقيقة والتاريخ » اننا عندما ذهينا 2 معية حلالة الملث 
الحسين الى القاهرة في ”٠‏ ايار ١5107‏ » لتوقيع اتفاق الدفاع المشترك » 
اخذ الرئيس المصري بناقش العسكريين المصريين ' والاردنيين الموجودين 
فى قدرة العدو وقوة استعداداته » وقد خيل لى حينذاك » مما قاله المعين 
عامر » ان القوات المصرية » نشد ازرها القوات الاردنية » ستحقق أهدافها 
العسكرية ب لو وقع الصدام داخل اسرائيل » في مدى ايام » وان 
المعركة لن تكون اكثر من نزهة سهلة لتلك القوات الضاربة الحبارة 
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البحر المتوسط لن ,يسمح للعرب باحتلال شير واحد من اسرائثيل 6 وان 
اقفال مضاءئق تيران لا يستحق تعريض المصير العربي للخطر ٠‏ غير ان 
ان يصفع الغرور الاسرائيلي » ويبصق على الغطرسة الصهيونية » ان يأخذ 
دمي وبقية ايامي ١‏ | 

وف 5؟ ايار عقد مجلس الامن جلسة طارئة » فقدمت الولايات 
المتحدة افتراحأ بقضى بمطالية مصر السماح بحربة الملاحة » ردشما يلتهى 
المجلس من مناقشة القضية والوصول الى قرار حاسم » لكن هذا الاقتراح 
هزم بسبب تصلب روسيا ٠‏ 

وف اليوم نفشه قال ( اشكول ) » لتغطية الاستعدادات العسكرية 
الاسرائيلية للضربة الغادرة المفاجئة : ان الولايات المتحدة وبريطانيا » 
الدولة وان اسرائيل ستثردث لتاق ما اذا كان بأمكاث هذه الدول الوفاء 1 

وف »م ايار أعلن ( أبا يبان ) للتضليل والتعطية والتعمية والخداع : 
ان اسرائيل مستعدة لقبول آي حل سياسي يمن حرية الملاحة » لكن يجب 

غير ان ذروة الأحداث في تلك البرهة وف ذلك اليوم بالذات » كان 
وصول الملك حسين المفاجىء الى القاهرة » وتوقيعه معاهدة دفاع فك ك2 
مع الرئيس المصري » على غرار معاهدة الدفاع المشترك المعقود بين 
مصر وسوريا ٠‏ . ْ 

لقد كانت زيارة الحسين للقاهرة » نقطة تحو"ل هام في الموقف كله , 
اذ ان التنسيق العسكري بين القوات العربية في الجنوب والشرق » من 


1١554 


شأنه ان شكتت ويفتت قوة العدو الضاربة خاصة » وان المراكز الاردمة 
السترائيجية تشكل خطرا مباشرا على اسرائيل » وتحعل مدنها الساحلية 
نحت رحمة النار الاردنة التى لا تيعد عن البحر اكثر من عشرة اميال + 


التعبئة العامة في اسرائيل : 


وفٍ ١‏ حزيران أعلنت اسرائيل التعبئة العامة » وبذا اصبح كل اربعة 
مدنيين من خمسة » في عداد القوات المسلحة » فتعطلت المتاجر والمصانم 
والمرافق العامة » وتوقفت حركة الحصاد : وما كانت اسرائيل لتحتمل مثل 
ذاك الشلل العام مدة طويلة ٠‏ 

وهنا لا بد” من الاشارة الى ان اسرائميل كانت توجه عناية فائقة 
لسلاحها الجويى ؛ بعد انل درست وخططت واستعدت للمعركة القادمة » 
السنين الطوال » بصير ودأب وكنمان:ة مع تقدير كل الاحتمالات » وحتى 
لقد بلغ من غرور احد قادتها العسكريين قوله : لقد اعددنا خطة لمواجهة 
كل احتمال » حتى لاحتلال القطب الشمالي ! 

وقد حتقق الطبارون الأسرائيليوق تقدما' همتازا فى الدربة والمران 2 
ذلك ان اسرائيل لم تكن لتحتمل تنا نيج اندحارها + لأن هزيمة واحدة 
معناها ضياع اسرايل » بينما الهزيمة للعرب تعتبر جولة واحدة » فمعركة 
طويلة كثيرة الجولات ٠‏ ظ 


تصميم العدو على الحرب : 


كانه موز قن مصمية لق العري 2 كاكنة ا اكرو 32 الاساب #اوكان 
اقفال المضائق هدية السماء التى طالما تمنتها لابجاد المبر”ر الذي تستطيع 
من خلاله اعداد الرأي العام العالمي لتقيل عدوانها الجديد » فتضر ب ضرتتها 
قبل ان يلتثم الشمل العر بي الممزق #وستك العو استعدادا: نهم العسكربةء 


إلى 1 


وانا بهذا اخالف واعارض الكتكاب الغريين الذين يعزون الحسرب 
الاخيرة الى اسباب اخرى كثيرة » منها ان اسرائيل قد وجدت نفسها في 
مأزق حين لم تستطع دفع الولايات المتحدة وبريطانيا الى اتخاذ اجراءات 
عسكرية ضد مصر ٠‏ ومنها ان اسرائيل لم تكن تستطيع تحمثل الشنلل 
الذي اعترى اقتصادها من جراء التعيئة العامة .٠ه‏ ومنها انث دخول 
الاردن المفاجيء في الصورة » ووصول طلائع القوات العراقية اليه مساء 
يوم 4 ه ب 50و( ٠ء‏ ان ذلك كله غير صحيح » بل مناف لطبيعة , 
اسرائيل واهدافها ومخططاتها ٠‏ وقد تكون تلك الاسباب ومثيلاتها حوافز 
ثانوية دفعت اسرائيل الى التعجيل. بالمعركة » وتخديد يوم ه ‏ * بالذات 
لشن عدوانها الغادر اللثيم ٠٠+‏ اما نية العدوان المبيتة » والمخططات 
التوسعية المعدة المدروسة » فهى ما تومن به اسرائميل وتعيش له ؛ فالحرب 
عندها امر ضروري » شرط ان يويدها الرأي العام في العالم +٠‏ وقد وجدت 
اسرائيل المبرر المفتعل في غلق المضائق فاستطاعت ب مع تقصيرنا 
وغفلتنا # ان نستهوي سذاجة الشعوب الغربية » وتحيثر قادتها +٠٠‏ تلك 
الشعوب البسيطة التي تنظر الى المشكلة على الارض » من طائرة سريعة 
محلقة تحليقا عاليا ؛ يطمس الحق -العربي » ويبر”“ر باطل اسرائيل ! 
انلضليل الاسرائيلي : 

وف الاول من حزيران ١550‏ » انضم الجنرال ( موشى دايان ) الى 
الوزارة الاسرائيلية كوزير للدفاع » فكان ذلك ايذانا بتصميم اسرائيل 
على القيام بالعدوان ٠‏ 

وزيادة في التضليل والتعمية » استطاع ( موشى دايان ) اخفاء حقيقة 
التخطيط للمفاجأة الغادرة » الى اللحظة الاخيرة » فقد قال في مؤتمر 2 
الصحفي ف تل ابيب يوم « 0-5 : انه يعتقد ان الوقت قد فا ت للقيام 
باجراء عسكري: وان المجتمع الدولي لن يهضم ذلك نسهولة » وانه لا بد 


أها 


من الاتنظار فترة كافية لاستنفاد جميع المساعي السياسية » قبل ركوب اي 
مركب آخر ٠‏ 

وف .اليوم الرابع من الشهر » نشرت بعض الصحف العربية صورا 
لمجموعات عسكرية اسرائيلية » زعمت انها تستحم في عطلة آخر الاسبوع 
على ضفاف البحر الابيض ٠٠‏ وف مساء ذلك اليوم أذاع راديو اسراميل 
بيانا رسميا عن اجتماع الوزارة السري الذي تقرر فيه بدء العمليات 
العسكرية صباح اليوم التالي » جاء فيه ان الوزارة قد استمعت في جلستها 
العادية تلك الى تقرير من رئيس الوزراء ووزير الدفاع +٠‏ وتقرير آخر 
من وزير الخارجية حول التطورات السياسية الاخيرة » ثم أورد البيان 
عددا من المسائل الروتينية العادية ! 


معلومات عن توقيت العدوان : 


غير انه بالرغم من كل هذا التضليل ‏ فقد كان الجانب العر بي يعرف 
التوقيت التقريبي لبدء العدوان » وقد سمعت الملك حسين يقول للرئيس 
عبد الناصر ان المعلومات التى: نشيو ”بت الي الاردث من مصادر كثيرة » 
بعضها اجنبي » تشير كلها الى ان اسرائيل ستفاجيء المطارات المصرية ‏ 
بعارة غادرة يوم ه او 5 حزيران باكةا ٠‏ 


أبن الشير والاستخبارات العربية ؟ 

وف بوم 4 حزيران ١9107‏ » جاءني السفير العراقي في عمان وذكر لي 
ان معلومات جديدة قد وصلت لوخ الاستخبارات العشكربة العراقة 0 
تؤكد ان اسرائيل مبتشن هجومها المفاجىء صباح يوم ه 5 19590 + 
فاصطحيت السفير » وذهينا معا لمقابلة جلالة الملك » حيث نقل اليه السفير 
تلك المعلومات الجدية » فذهب جلالته من ثوه الى القيادة العربية الموحدة 


هآ 


في عمان 6 وأطلع القائد العربي الفريق عبد المنعم رياض على ما ذكره 


أما لماذا لم تنخذ الاحتياطات الضرورية لمواجهة احتمالات الموقف , 
فتلك قصة اخرى » جوابها في المحاكمات التى جرت وتجري في مصر » 
واذا كان الرئيس عبد الناصر كبيرا في تحميل نفسه مسؤولية الكارثة فقد 
خدع ‏ في الحق ‏ وغرثر به » وهو بعد » ليس نبيآ ليطلع من وراء الغيب . 
على نوايا كبار قادته وما تخفيه الصدور ؛ بل لعله لم بدر لساعات طويلة 
بعد بدء المعركة » بالدمار الذي لحق بسلاح الحو العربي » السلاح الذي ْ 
تجمعت عنده وتركز تحوله الآمال الكبار »لحماية الأجواء العربية » خاصة 
في الجبهة الشرقية الاردنية المسكينة » التى عر"اها بخل وتقتير واهمال 
الشقيقات العربيات 4 من توفير غطاء جوي لها » باعتبارها خط الدفاع الاول 
والأهم » عنها وعنهم » وء ن اماني العروبة ومقد”سات الاسلام ! 

وقد طالما حفي لسان الملك حسين وبح” صوته » وهو يهيب ببني 
قومه ان بسمعوا وبعوا بأن مقتل الأمة » هنا » في الاردن » وان منطلق 
الثأر » هنا » من الاردن ؛ : « وفروا لى الغطاء الجوي » وأنا كفيل 
بالباقى » ٠‏ وقد كان الاردن قادرا على ان يكفل الباقى حقا » لو أتبحت 
له حماية جوية لا غير ٠‏ ْ 
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0 


| 


ام 





ب ١ ١‏ نمه 
المشم السو ول انلرول 
قرارات محكمة الثوزة وأحكامبا 


امام المحكمة : 

. قررت محكمة الثورة وهى نصدر احكامها في قضية المؤامرة على 
نظام الحكم التي دبرها المشير عامر وبعض انصاره ؛ ان المشير هو المسؤول 
الاول عن مؤامرة قلب نظام الحكم ٠‏ 1 
مكنته من فرض سيطرته عليه » وهذا هو شأن المخابرات دائما : الا في 
حالات نادرة ٠‏ 

باسم الحق تبارك وتعالى : 
2 وياسم الشعب وحقه عل ىثورتنه التي اجنازت ستة عشر عاما من 
هذه الثورة في سيرها الصامد » بعون من الله وفضله » لا تقعدها نكسة ولا 


١ مة‎ 


بلهيها نصر عن اداء واجيها المقد”س » قاعدة للحرية وقلعة للنضال من اجل 
الرسالة التي انظلقت فأضاءت على مدى التاريخ » وتجدادت ليلة 7 تموز 
الخالدة لترسم خطا واضحا وعميقا وتضع لبنة قوية متينة وتثبت قدما على 
طريق النصر » بما فيه من بذل وفداء ومشقة وتضحية ٠‏ هذا الطريق 
الذي لا يقوى عليه الا اولو العزم والايمان الذين تواصوا بالحق وتواصوا 

واننا اليوم من هذه القاعة التي شهدت جلسات محكمة الشورة 
نعلن الاحكام انتصارا للحق واتتصارا على النفس كأكبر الجهاد ٠‏ 

وقد جهدت المحكمة في استظهار الحقيقة الكاملة التى ان تقبل بعد 
اليوم انصاف الحلول ؛ وليكون لنا في هذا القصاص منطلقا لحياة حرة 
عزيزة وكريمة » « ولكم ف القصاص حياة با اولى الالباب » ٠‏ 

وقد نم" تصديق السيد رئيس الجمهورية على الاحكام الصادرة في 
القضايا رقم ١‏ و و” لسنة 19507 ٠‏ وباعلانها ينتمي فصل أليم من تاريخ 
الثورة » ولكنه مليء بالعبر والدروس التي لا يمكن ان نمر” بها الا لنتخذ: 
منها ذخيرة تنزو”د بها لمستقما مليء باشراقات الأمل ٠‏ 
طي الصفحة السوداء : 

ان المحكمة باعلان هذه الاحكام تطوي صفحة من تاريخنا ننتهي بها 
من بقايا | لسلبيات التى عو“قت مسيرتنا لننطلق في صفحة جديدة » لا نلتفت 
الى وراء » يملوّنا العزم والثقة بالنفس وبوعد الله الذي لا يخلف وعده بنص 
المؤمنين » « وكان حقا علينا.نصر المإؤمنين » ٠‏ 

وقد نظرت القضية الاولى في الجلسات التي عقدتها المحكمة » انتداء 


من جلسة +7 كانون الثاني سنة م54١‏ الى جلسة ١٠‏ سان سنة ١954‏ » 
والقضة الثانية انتداء من جلسة ١١‏ ابار سنة ١.54‏ الى جلسة ه حزيرأن 


ف 


كه 


ركفا +والققنية الثالنة »ادا من حلشة ++ نورران جلةة الى ليه 
١٠‏ حزيران ٠ 1١9548‏ 

ولو ان كل قضية من هذه القضايا لها ظروفها وملابساتها وأبعادها , 
الا انها في مجموعها تتكامل وتترابط » وخاصة القضية الاولى والثانية ٠‏ 
وهذا الذي دعا المحكمة ان تريط الادعاءات المقامة على المتهم صلاح نصر 
مؤامرة دبرت في قئرة حاسمة : 

وقال رئيس المحكمة : انه بالنسبةلقضية المؤامرة على قلب نظام الحكمء 
فقد تبين للمحكمة ان وقائع هذه المؤامرة قد د”برت في فترة حاسمة مسن 
تاريخ الوطن » وكان من شأنها لو قندر لها الخروج الى حيز التنفيذ » كما 
اراد مد”يروها » ان تحدث انقساما خطيرا في صبفوف القوات المسلحة وف 
صفوف الشعب في وقت كانت البلاد لا زالت. ممزقة من أفر النكسة 
العسكرية » بيئما الشعب بجميع طبقاته وهيئاته قد أعلن باصرار راشم 
رفضه الاستسلام وايمانه بمبادىء الور ره ببقاء الرئيس جمال عبد 
الناصر في موضع القيادة ٠‏ 

وتمين للمحكمة ان مراحل تنفيذ المؤامرة بدأت وأخذت صورا متعددة 
ولولا المواجهة التي حصلت يوم ه؟ آب ١507‏ لاندفعت عجلة التنفيك , 
لتسير في ابعادها الكاملة يومى 4 و 7” آب » ولواجه الوطن محنة اخرى 
لا تقل عن محنة الهزيمة العسكرية ٠‏ 
استغلوا المشير : 

وقد كيت للمككنة ان المشتركين في .هذه المؤامرة تقد مستروا وزاء 
المقين وامعفلؤة: هد ولعق لولة امجدا عه النير : ونخطيك. ١المناة‏ امزة الى 
ابعادها التى تبينت من نظر القضية ؛ لما كانت امكانيات العمل والتنفيذ 
بقادرة على الحركة ٠‏ 


١ /اه‎ 


وقد راعت المحكمة في تقدير العقوبات التي حكمث بها على كل من 
ثبت اشتراكه في هذه المؤامرة او علمه بها » ان الرأس المدبر للمؤامرة 
والذي احتمى فيه المتهمون وتستروا وراء اسمه وعلاقته ووضعه العام هو 
الذين ثبت قيامهم اعمال افيا كان وقد العو يودي بهم الى المشاركة 
في تنفيذها » سواء بالنسبة لوضعهم في العمل المباشر معه ء او ممن لحأوا 1 
اليه » او ممن اتصل بهم المتآمرون ٠٠‏ 

وقد راعت المحكمة ايضا موقف كل واحد من المتهمين من واقع 
ماضيه ومسلكه ممن سعوا الى مركز المؤامرة » ومن سعي المنآمرون اللجئ 
المسؤولية عن انحراف المخابرات : 

وأضاف رئيس المحكمة : وبالنمبة للقضية الثائية التي نف نها المحكمة: 
وغ ففة اقغزاف للشاورات الناء د حقه انلك المحكية ان بلالا 
عن هذا الانحزاف هو المتهم صلاح نصر رئيس المخابرات السابق » الذي 
كان يعد" بحكم وضعه وسلطاته المسؤول الاول عن كل عمل تدخل فيه 
جهاز المخابرات بوسائل غير مشروعة ؛ كما انه مسؤول عن استغلال وظيفته 
وسلطاته في اغراض شخصية غير مشروعة » مما انعكس أثره على سمعة 
الجهاز وأضر” بالامن القومى للدولة » “وهو ما بعتبر خروجا على الممادىء 

فقد تخلى رئيس المخابرات العامة عن اداء واجبه في المحافظة على 
الامن القومى » وانصرف الى العمل على تحقيق اطماعه وشهواته الخاصة » 


١ مه‎ 
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ش واستغل في ذلك امكانيات حهاز المخابراتث وشينة قله السرق: رودن 
سيطرته على اشخاص معينين لآرب خاصة لا نمت للصالح العام بصلة ٠‏ 
ثم أراد تدعيم “مر كزه ه فسعى الى انشاء علاقات شخصية خاصة - 
وين الذي عر مك لاسن دن لزه يب 
مر 00 بن الفا ' الشخصية ا 


يمثله ا والاعتماد علمه » واخفاء الحقائق عن. ل : 


الحياة الخاصة للمشير ونصر : | 
وقد كشفت تحقيقات قضية المؤامرة التي نظرتها المحكمة عن انحياز 
المتهم الى فريق المتآمرين بسبب هذا الارتباط الوثيق بالمشير » تحقيقا 
لمصلحته الشخصية باستمرار اخفاء انحرافاته الشسخصية » ولاتفاق مصلحتهما 
المشتركة في أن يعود المشير الى السلطة ويبقى صلاح نصر في منصبه وتبقى 
أسرار حياتهما الخاصة في طي الكتمان ٠‏ 
ومن المْؤْ سف ان تصرفات صلاح نصر كس وانحرافه في ا 
سلوكه قد أدت الى اساءة سمعة جهاز المخايرات العامة في نظر الشعب 6. 
بينما الواقع ان جهاز المخابرات ل اي 
وان المحكمة » وقد ا: مهلك تهت من نظر هذه القضية + فانه نطوي بذلك 
صفحة مضت بما فيها من مآ خذ وعبر ٠‏ 
أما الحقيقة الثانة : فهي ان الشعب هو صاحب الكلمة العليا وان 
'جميع أجهزة الامن تعمل في خدمة الشعب + ويجب على الجميع معاوتتها 
في اداء رسالتها » وبحب نت اتوي و كل عيبادى» 
الثورة وسسادة القانون ٠‏ 
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وبعد انْ انتهى السيد حسين الشافعي رئيس المحكمة من كلمته التى 
تناول فيها هذه القضايا » أعلن الاحكام المصدق عليها بالنسبة للمتهمين 
وبعد الانتهاء من اعلان الاحكام اعلن رئيس المحكمة رفع الجلسة ٠‏ 


قرار الاتهام بالقضية الاولى : 


وكان قرار الاتهام بالنسبة لقضية محاولة قلب نظام الحكم » والذي 
تناول هه متهما » قد صدر في ١٠7‏ كانون الثانى الماضى وجاء فيه ان المتهمين» 
فق الأول الى الثاقى عفر + قاموا يما يلى 5 200 

اولا : حاولوا تغيير الحكم:القائم في الدولة مستخدمين القوة 
العسكرية » بواسطة جماعات عسكرية مسلحة » وذلك بأن شكلوا تنظيما 
عسكريا ضموا اليه بعض ضباط القوات المسلحة العاملين والمتقاعدين : 
ووضعوا لذلك خطة عسكرية متكاملة للاستيلاء على قيادة القوات المسلحة 
بالقوة واعلان تنصيب المرحوم المشير عبد الحكيم عامر قائدا عاما للقوات 
المسلحة » وتحريك وحدات من القوات البرية الى مدينة القاهرة فى صحاءة 
وحدات من القوات الجوية » والسيطرة على اجهزة الامن بالدولة بعد 
اعتقال كبار المسئؤولين فيها » وفرض تغيبر النظام القائم بالقوة ٠‏ 

ثانيا : حددوا لتنفيذ الخطةيوم 07 7ب 19517 + وكان المتهمون السعة ”' 
الاول هم المتولون زعامة هذا التنظيم العسكري ٠‏ 

ثالثا : انهم اشتركوا بطريق الاتفاق مع المتهمين » من الثالث عشسر 
الى الثاني والاربعين » في ارتكاب جناية محاولة قلب نظام الحكم القائم 
بالقوة بواسِطة جماعات عسكرية مسلحة ٠‏ 


رابعا : المتهمون » من الاول الي الثاني والاربعين » اشتركوا فى 


عمال 


أ..م أ.ه لاخ و : 2 د ا 0 ' 30 
اتفاق جنائي العرض مله ارتكاب جناية محاولة قلب نظام الحكم القائم 
بالقوة بواسططة جماعة عسكرية مسلحة » وذلك بأن اتفقوا فيما بينهم على 
تشكيل تنظيم عسكري يهدف الى الاستيلاء على السلطة بالقوة وتغيير نظام 
الاثني عشر الاول من المحرضين علىهذا الاتفاق ولهم شأنفيادارة حركته ٠‏ 
احداث فتنة : ْ 

عشر بصفتهم من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لقانون الاحكام 
العسكرية تآمروا على احداث فتنة بين افراد القوات المسلحة بان اتحدت 
ارادتهج على مقاومة السلطات العسكرية بصورة جماعية » وذلك بأن الفوا 
فيماأ ينهم وآخرين تنظيما عسكريا للاستيلاء على القيادة العامة للقفوات 
المسلحة بغرض قلب نظام الحكم القائم .بالقوة » وذلك تنفيذا لخطة 
موضوعة تستخدم فيها القوات العسكرية المسلحة لتنفيذ هذه المؤامرة ٠‏ 
الغاك لقب الخدم 


سادسا : بالنسية للمجموعة ا ان سي 
الى الثاني والاربعين » فقد وجهت اليهم التهامة التالية : 

« اشتركوا بطريق الاتفاق مع المتهمين الاثني عشر الاول في ارتكاب 
جناية محاولة قلب نظام الحكم: القائم بالقوة بواسطة جماعات عسكرية 
مسلحة » المنصوص عليها في المادة لم من قانون العقوبات » وذلك بأن دخلوا 
معهم ف انفاق لغرض ارتكاب هذه الجناية » ووقعت الحريمة تنيجة هذا 
الانفاق ٠‏ 

سايعا : وجه الادعاء للمتهمين » من الاول الى الشانى والاربعين » 
التهمة التالية : ١‏ 
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( اشتركوا في اتفاق جنائى العُْرض منه اركاب جناية محاولةً قلب 
نظام الحكم القائم بالقوة بؤاسطة جماعات عسكرية مسلحة » المعاقب عليها 
بالمادة بام من قائنون العقوبات ٠‏ وذلك بأن اتفقوا فيما بينهم على تششسكيل 
ننظيم عسكري يهدف الى الاستيلاء على السلطة بالقوة وتغيير نظام الحكم 
القائم » وانضموا الى هذا التنظيم مع علمهم بذلك ٠‏ وكان المتهمون الاثني 
عشر الاول من المحرضين على هذا الاتفاق ولهم شأن في ادارة حركته ٠‏ 


/ 


تآمر لإحدات الفئئة : 


ثامنا : وجه الادعاء الى المتهمين السادس والسابع » والى المتهمين من 
التالية :. 
الغسكرية تآمروا على احداث فتنة بين افراد القوات المسلحة بأن اتحدت 
فيما بينهم وآخرين تنظيما عسكريا للاستيلاء على القيادة العامة للقوات 
المسلحة +٠‏ لقلب نظام الحكم القائم بالقوة » وذلك تنفيذا لخطة موضوعة 
تنستخدم فيها. القوات العسكرية المسلحة لتنفيذ هذه المؤامرة ٠: ٠‏ 

ش 20 بصفتهم من ضباط وافراد القوا نّالمسملحة الخاضعين لقانونالاحكام 
العسكرية علموا بوجود نصميم على احداث فتنة بالقوات المسلحة يهدف 
للاستيلاء على القيادة العامة للقوات المسلحة ومقاومة السلطات العسكرية 
١‏ لختصة بذلك ء 
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عاشرا : وجه قرار الاتهام الى المتهمين التاسع غشر والعشرين 
والحادي والعشرين والاربعين والحادي والخمسين التهمة التالية . 

ْ « بصفتهم منضباط القوات المسلحة وقد أفثوا أسرار خاعة بالدفاع 
عن البلاد » وذلك بأن أفشى كل منهم معلومات حربية متعلقة بالقوات 
السلحة لا يعلمها الا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك » ولم يكن صدر 
0 ن كتابي من ع القيادة العامة ا ا م أو اذاعتها + وقد تم 


بالتحقيقات ٠‏ 0 ظ 


نظاهرة عسكرية : 


حادي - : و"جهت الو المتهمين من السادس والعشرين انين 
الثلانين 6 والمتهمين التاسع والار بعين كه ومن الثاني والخمسين البدي 
الخامس والخمسين ؛ التهمة التالية : 1 

« بصفتهم من ضباط وأفراد القوات المسلحة أحدثوا فتنة بين أفراد 
القوات المسلحة » بأن ساهموا في تظاهرة عسكرية مسلحة توجهت 
بسيارات مدارعة الى مقر القيادة العامة وهم مسلحون بأسلحتهم احتحاحا 
على تعيير القيادة العسكرية مخالفين بذلك النظام العسكري بعدم 
اتقيادهم للقوانين بن العسكرية واثارة الفتنة بين أفراد القوات المسلحة ٠‏ 


قرار الانهام بالقضية الثانية : 
وكان قرار الانهام في القضية الثانية » وهي قضية انحراف المخابرات 
المنهم فيها صلاح محمد نصر » قد صدر يوم ه حزيران ٠ ١58‏ 
وجاء في القرار أن امتهم صلاح محمد نصر ارتكب خلال الفترة من 
منتصف عام ١955‏ الى 55 آب 19537 بالجمهورية العربية المتحدة » بصفته 


0 
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رلنتًا للمخابرات العامة » افعالاً ضد الممادىء التى قامت عليهأ الثورة َ 
وذلك بأن استغل نفوذه في تسخير جهاز المخابرات العامة لخدمة اغراضه 

وشهواته » مما أدى الى انحراف الجهاز 5 عهد رئاسته له وانصرافه 

عن أداء واجبه ف خدمة الامن القومى واساءة سمعه لدى المواطنين 4 
الآنية : 

ديه سو 1ل وات النانة بول لاقم لقي عليها. في 
شكل منح ومكافات ونفقات سفر » كانت عد الاشخاص دون 
عمل يودي لصالح جهاز المخابرات ٠‏ 

٠‏ استغلال نفوذه في الحصول على منافع ومزايا على حساب 
السلطات العامة لافراد ممن كانوا ونس مقابل ما 
ا ل ا 
ل ل ا لا لي سو يل 

4 ب الامر بالقبض على بعض الاشخاص وحبسهم دون وجه حق 

0 الانها الى أنه بناء على م تقدم بتكو امتهم قد ار تكب 
ا اه 


1١1151 


جناية هتك العرض بالقوة المعاقب عليها بالمادة ١ 1١+‏ من قانون 
العقورات ٠‏ 

جناية القبض على الاشخاص بدون وجه حق وتعذيبهم المعاقب 
عليها بالمادة +م؟ ‏ من قائون العقوبات ٠‏ 

وكذلك قضت المحكمة فيما أعلنته من احكام في قضية المؤامرة بما 

اشغال شاقة مؤبدة لكل من : 

شمس بدران ؛ عباس رضوان » صلاح نصر » جلال الهريدي » عثمان 

نصر ء 

اشغال شاقة ٠١‏ سنة : 

احمد عبد الله ٠‏ تحسين زكي ٠‏ 

اشغال شافة ٠١‏ سنوات : 

حرسن وظتار ام لدت عد القااق ب يليه علدا نر 

اشغال شاقة با سنوات : . 

منيب الحسامي ٠‏ 

مدحت الريس ٠‏ 

وهم الاثنا عشير متهما الاول في القضية الذين قدموا للمحاكمةبتهمة 
تزعم المؤامرة والقيام بالادوار الرئيسية فيها ٠‏ 

وقد قضت المحكمة بعد ذلك بالاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات على 
ثلاثة متهمين » وبالاشغال الشاقة لمدة با سنوات على متهمين » وبالاشغال 
الشاقة لمدة ه سئوات على سبعة متهمين وبالسجن لمدة * سئوات على ,ه 


كا 


متهمين: » وبالحبس مع الشعل للمدة سنة على اربعة » وقضت سراءة ١6‏ 
منتهما وحكمث بالطرد من الخدمةعلى ثلاثة وو» وانقضاء الدعوى بالنسة 
للمتهم محمد امين السيد ايوب الذي توفي بالسكتة القلبية قبل بدء 
المحاكمة ٠‏ ش 

وقضت المحكمة بأن يرد عباس رضوان وصلاح نصر الخو ائةالدولة 
بالتضامن مبلغ عشرة الآف و +٠؛‏ جنيه وهو الخ الذي اكتشف ضياعه 
لاخفائها في بلدته ( الحرانية ) بالجيزة ٠‏ ش 

. ولقد اعلن السيد حسين الشافّي رئيس المحكنة وهو يقدم للاحكام 
ان الممكمة كان امامها عدة حقا ' لق وضعتها دائما فِ الاعشار : 

:ان اللؤامزة ديرت فينقترة بداسمة من تاريت الوط به 

انه لو قتدر لها الخروج الى حيث التنفيذ لأحدثت انقساما خطيرا 
ال ال ا 
النكسة العسكرية ٠‏ 

انه لولا المواجهة التي حدثت يوم 5" آنْ باب لاندفعت عجلة التنفينا 


لتسير الى أبعادها الكاملة إدومي 565 و ل" آب وبواجه الوطن محنة لا تقل 
عن محنة الهزيمة العسكرية ٠‏ ' 

اله ثبت للمحكمة ان لو : لوالو ليرد وراء 
| 000 


©»»» لولا استحابة امسر و سيره بالمؤامرة الى أبعادها لما كانت 
2 العمل والتنفيذ بقادرة على الحركة ٠‏ 


ْ ان الرأس المد”ير للمؤامرة والذي احتمى فيه المنهمين وتستروا وراء 
أسمه ووضعه العام هو المسؤول الاول »+» فحاءت الاحكام كخذة نبي 


11ل 


. الاعتبار هذا الوضع سواء بالنسبة للذين ثبت اشتراكهم في التدبير على 


اد 0 5 ام تنفد بة 0 المتمدد 


واما 5 ان ش 
: ان النكمة فوق هذا كله رات موقف كل منهم من واقع ماش 
ومسلكه ٠‏ 
الجا ركان :سراف حا لقا وات او ا ا 
مسترولية صلاح نصر الكاملة عن كل ما حدث من انحراف ٠‏ 
لذلك فقد حكمت على صلاح نصر المتهم الاول فيها بالاشغال الشاقة 
لدة ١١‏ سنة وتغريمه +50 جنيه عن جميع التهم ٠‏ 
كما حكمت على آخرين من رجال المثوامرة وجهاز المخابرات باحكام 
خاافة ٠‏ 
المحكمة العسكرية : 
كما اصدرت المحكمة العسكرية الميدائية العليا الاحكام الجديدة في 
قضية قادة الطيران المسؤولين عما حدث للقوات الجوية يوم ه حزيران 
لاكؤا + 
قضت المحكمة : 
' بالاشغال الشاقة الموبدة على الفريق اول طيار متقاعد محمد صدقى 
محمود بالنسبة للتهمة الاولى والثانية والرابعة » وبراءته من التهمتين 
الثائية والخامسة ٠‏ 


دبراءة الغريق اول طيار متقاعد جمال عفيفي الس الموج 
اله ٠‏ 


وقد نطق الفريق محمود ماهر الرمالي رئيس المحكمة بالاحكام باسم 
الأمة في حضور المتهمين الذين وقفوا خارج القفص ف قاعة المحكمة 
العسكرية شكنات العباسية » بعد ان افتئح الحلسة باسم الله ويمحر”د ان 
اتتهى من تلاوة اسماء اعضاء المحكمة وأعضاء الادعاء والمحامين الذدين 
و“كلهم المتهمون ومحامي اللواء الدغيدي الذي اتندبته المحكمة ٠‏ 

وعندما انتهى رئيس المحكمة من تلاوة الاحكام » اعلن انها سترفع 
الى الفريق اول محمد فوزي وزير الحربية للتصديق عليها قبل ان تصبح 
هائية » ثم رفع الجلسة التي لم تستغرق أكثر من ه دقائق ٠‏ 

وكان المتهمون الاربعة في القضية ‏ التي تحمل رقم لمة لسنة 

١7‏ ف سجلات القضاء العسكري ‏ قد نقلوا من سجن التحقيق الى 

قاعة الجلسة في الساعة الحادية عشرة الا ربعا » واتحهوا مباشرة بعد لقاء 
سريع مع عشرة من اقاربهم جاءوا يشهدون الجلسة ؛ الى حيث جلسوا على 
مقاعد أعدت لهم خارج قفص الانهام وفي مواجهة هيئة المحكمة 0.٠‏ 

وف الساعة الحأدية عششرة دخلت هيئة المحكمة : رئيسها الفريق 
محمود ماهر الرمالى وعضو اليمين اللواء محمود زكى عبد اللطيف ٠‏ 
وعضو اليسار اليد بحري » نانب احكام حامد 00 ووراءهم ممثلو 
الادعاء اللواء عبد الرازق حجازي والعقيد اسماعيل مكي والمقد”م سمير 
البحيري والمقدم عز الدين رياض ثم أعلن الرئيس الاحكام الجديدة 3 ف 
القضية الثي بدات المحكمة في نظرها من جديد بوم + خريرات الماضي 
. واستمرت حوالي شهرين ونصف شهر ٠‏ 

وكانت القضية قد سبق نظرها امام محكمة عسكرية عليا برئاسة 
الفريق صلاح الدين الحديدي بدأت جلساتها يوم وم تشرين الاولب و١‏ 
وعقدت م7 جلسة استمعت خلالها الى اقوال جم شاهد ادعاء ونفى » 
واشترك في الدفاع عن المتهمين 1١‏ محاميا ١ ٠‏ 


كد 


وكانت المحكمة قد اصدرت حكما في القضية بوم و شباط مدىو١ا‏ 
يقضي بالسجن ١١‏ سنة علىالفريق اول طيار متقاعد محمد صدقي محمودء 
والسحن ١‏ سنوات على اللواء طيار متقاعد اسماعيل لبيب » وبراءة كل 
من الفريق اول طيار متقاعد جمال الدين محمود عفيفي واللواء”“طجار 
متقاعد عبد الحميد الدغيدي ٠‏ 

ثم رفعت المحكمة هذه الاحكام الى الفريق اول محمد فوزي وزير 
الحربية: والقائد العام للقوات المسلحة يوم "5٠‏ شباط 19558 » بصفته 
الضابط الآمر بالتشكيل » للتصديق عليها » ولكنه بعد الاطلاع عليها 
ودراستها لم يصدق على الحكم وأمر بالغاء المحاكمة واحالة القضية مسن 
2 المادة 3ه من قانون الاحكام العسكرية ٠‏ 

وكانت أسباب الالعاء 6 هئ 2 عدم ملا ئمة الاحكام لمدى جسامة 


لاضرار التي لحقت بالدولة نتيجة الجرائم اقياسم المفسون الاربعة 
بارتكابها » ٠‏ ْ 


ومن ثم فقد أصدر الفريق اول محمد فوزي يوم 56 شباط ١558‏ 
قرارا باعادة المحاكمة في القضية امام المحكمة العسكرية الميدانية العليا التي 
برأسها الفريق محمود ماهر الرمالي مدير سلاح المدقعة ٠‏ وقام مكتنب 
وزير الحربية في نفس اليوم بارسال نصوص الاحكام والقرارات التي 
كانت قد قضت بها المحكمةالعسكرية العليا الاولى» وقراره بالغاء الاحكام, 
الى ادارة المدعى العسكري العام للبدء في اعادة المجاكمة ٠‏ 

وقد أعيدت المحاكمة وضؤوعفت الاحكام واتتنهى الآأمر ٠‏ 


15 


نه “0 ليه 
رمال المُورة و امتياز اسم 
خطأم 5 تفرم ا موقف 


توزيع السؤوليات ‏ 


باتتصار الثورة المصرية وتسلمها مسؤوليات الحكم والسلطان ,: 
تسلم الضباط الاحرار قاذة الثورة وؤلانها المسؤوليات المختلفة » ونصنوا 
اللواء ( محمد نجيب ) رئيسا للجمهورية الفتية » لانهم كانوا جميعا من 
الشباب » الذين لم يتشكلفوا:ولا بحثوا ولا تمرءسوا بالوظائف والمناصب 
السياسية والادارية قبل اليوم ٠‏ 

وكان أن صار اختيار ( محمد نجيب ) كما قدمنا » وهو شيخ كبير 
وضابط طيب الاخلاق ؛ولكنهلم يكن من رجالالثورةمن قريب او بعيد ٠‏ 

وبعد شهور من انتخابه التف حوله كما هي العادة جماعة من اصحاب 
المطامع والأهواء المستغلين » أخذوا يدفعونه للمطالبة بسلطات رئيس 
الجمهورية كلها لمفيدوا من تأثيرهم عليه فقرر رجال الشورة عندئذ 
الاستغناء عن خدماته »واختيار جمال ليكون نينا للثورةكما هو الواقع». 
والواجب أن يكون ٠‏ 


2 


وبظهور جمال الى الساحة السياسية » ظهر عبد الحكيم عامر كنائب 
للقائد العام للقوات المسلحة ورافع الو رئة مشير © وتولى المسؤولة 
الفعلية للجيش المصري » كما تولى بقية الضباط الاحرار وظائف مختلفة 
ولقد أظهرت الثورة المصرية اشياء كثيرة كانت خافية في جمال 
فقد ظهر أمام .العالم كله كرجل دولة شريف نبيل » لم يحاول الافادة 
من مركزه » لخدمة أهله » ولا لترقية انسبائه » ولا لتعبين أحد اصدقائه ,» 
وهي ظاهرة أدهشت كثيرا من الذين كتبوا عنه » وخلقت حوله جوا من 
حتى لقد بلغ به الأمر ان منع أسقاءه او احدا من اهله ان إتدخل 
لمصلحة صديق او نسيب » ولما عرف يوما ان محافظ الاسكندرية ب وقد 
وقع هذا منذ سنوات عديدة ب استقبل شقيقه لما زاره استقبالا حافلا ؛ 
وود”عه حتى الباب » حذر المحافظ من مثل ذلك » وأمره بمعاملة أشقانه 
أو أتسبائه كما يعامل الناس الآخرين وأن لا سيز شخصا على آخر ٠‏ 
حتى الصحف » ولا أذكر رغم مطالعاتى الكثيرة للصحف المصرية 
انها ذكرت احد افراد عائلة عبد الناصر بالتنويه والمدح الا نادرا وفيظروف 
خا صة ©»»» 
كانت طريقة جمال في تسيير شنؤون الدولة طريقة عمر بن الخطاب » 
لا فرق عنده بين أحد من الناس الا بالعمل الصالح والفائدة العامة ٠‏ 
هذه الاخلاق لا مُطيقها الا افراد في تاريخ الانسانية » وحتى عثمان 
بن عفان رضى الله عنه وهو الخليفة الفاضل الزاهد » ساعد بعض آقربائه» 


اا 


وكان هذا مما أثار الناس ضده » وقد قال في تتريز ذلك : ان الله انعلا 
بصلة الرحم ٠‏ ئ 
| والشدة كنا وردة ف كني اذا ون زموولة شور رازن ين 
المؤرخون حوارا دار بين الامام علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان رضي 
الله عنهما في هذا الصدد ؛ حكى الامام على ما يقوله الناس في عثمان »؛ 
وما اعتذر به عثمان عن نفسه # كما ورد في مقالات الاسلاميين 
الاظعري. وذافع لمان لعن لتقبيه يانه لى .يات ما يخالقا سير ف فيحن : 
قبله » وقد روى ابن الاثير في تاربخه الكامل القصة كما بلي قال : 

« اجتمع الناس فكلموا علي بن أبي طالب » فدخل على عثمان 
فقال له : ظ 

الناس ورائي » وقد كلموني فيك » والله ما أدري ما اقول لك ٠.٠‏ 
ولا أعرف شيئا تجهله » ولا أدلك على امر لا تعرفه » انك لتعلم ما أعلم » 
ما سبقناك الى شيء فنخبرك عنه ٠٠‏ وقد رأيت وصحبت رسول الله 
وسمعت منه ونلت صهره ٠٠‏ وأفضل عاد الله أمام عادل هدي” وهدى ) 
أقام سنكة معلومة وأمات بدعة متروكة ءواني أحذرك الله وسطواته ونقماته 
فان عذابه شديد أليم ٠‏ 

.فقال عثمان دفاعا عن نفسه : 

قد علمت والله ليقولن الذي قلت ء أما والله لو كنت مكاني ما 
عنفتك ولا أسلمتك +٠٠‏ ولا عبت” عليك » ولا جئت” منكرا اث وصلت 
رحما وسددت خلة » وآويت ضائعا ووليت” شبيها بمن كان عمر يولي ٠‏ 


« أنشدك الله يا على +٠‏ هل تعلم ان ( المغيرة بن شعبة ) ليس هناك؟ 
قال عثمان : فتعلم ان عمر ولاه ؟ 


0 


قال علي : نعم 

قال عثمان 705005 

فقال على : ان عمر كان بيطأ على صماخ من ولي ان يلغه عنه حرف 
جلبه اليه » ثم بلغ أقصى العقوبة به » وأنت لا تفعل » ضعفت ورتقت على 
اقربائك ٠‏ ْ 0 

خقال عثمان : وهم اقربائك ايضا ؟9 

فقال علي الف انور حتفو قي لترنة لوقن نفل نا عرض 

ال 0 
(إونا) خم مر 5 

( واما الان فان معاوية يقتلم الامور دونك » ويقول للناس : هذا 
امر من عثمان » وأنت نعلم ذلك فلا تغير عليه ٠‏ 

وكما قال عثمان رضى الله عنه : كان عمر فريدا بين الخلفاء » وليس 
0-6 ان بأخد الملوك والردياء جيجخ الناس بمثل هذه الشدة والحزم 4 
والتضييق على العمال والولاة حتى انه قاسم بعضهم اموالهم حين عرف 
بأنهم اشتعلوا بالتجارة اثناء عملهم » ومنهم خالد بن الوليد وعمرو بن 
العاص وابو هريرة ٠‏ : 


وقد احتج عثمان كما رأينا بأنه اختار لوظائف الدولة جماعة ممن 





)1( م يكن المغيرة من يعديرون في ذلك العيدد من اصحاب الاخلاق الحسنة وإن كارف 
داهية ذكماً 7 ْ 


رفن 


9 





اختارهم عمر قبله لمثل ذلك » او من أشياه وامثال من اختارهم عمر بن ظ 
الخطاب ».وقد ثبت ان عمر لم نتحر” اتختيار امثل الناس ولا افضلهم » فان 
سياسة الشعوب تحتاج الى لباقة ودهاء ويقظة قد لا تتوفر في الافاضل 
من الناس » فلنترك إذا افضل الناس الى قوم اقل" منهم فضلا واخلاقا اذا 
توفرت على الاقل فيهم الخصال التي ,يجب انتتوفر ف الحكام والولاة 
من مثل الدهاء والذكاء » وبعد النظر والحزم » وسياسة الشعوب ٠‏ 

كان عمر بن. الخطاب يفعل هذا ويختار هؤلاء ٠‏ وَفى الوقت 


وو 
5 


17 ّْ 5 


نفسه يجعلهم تحت مرأقبته وكانوا الى هذا يخافون من عمر كما يخافون 
سمحا حبيآ لين العريكة فكان ذوو المطامع يتحايلون عليه » وكان ذوو 
الحاجة يرققونه عليهم باحتياجهم » وكان هو من جانبه لا يرى ف مئراساة 
هؤلاء وهؤلاء بأسناد عمل من اعمال الدولة اليهم اثما ولا حرجا » لانهم 
لم .يكونوا يبأخذون من مال الدولة غير المقرر لهم » ولم ,يكن ليسيء الظن 
بهم » شأن الرجل الصالح الذي ,يظن كل الناس على غراره وشاكلته » ومن 
هنا جاءه الهم ووقع عليه البلاء » ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ٠‏ 


بطانة المشير : 


وكان المشير عبد الحكيم عامر » رجلا طيب القلب محبآ لبلده وأهل 
بلده وأصدقائه وقرابته ومنيعملون معه » يعطف عليهم ويويدهم » 
وبحوطهم اي ل ار منقلوا من 
' مناصبهم الى مكان اخر ٠‏ فكان أن التف” حوله بعض المداهنين » مسن 
عجزوا عن الوصول الى غيره » لعلهم يفيدون من طيب قلبه » ورقة جانبهء 

: ففي المحاكمات التي جرت في القاهرة على ملأ من الناس 2 
هذه الناحية » وما يثبت ان أكثر الذين 'التفوا حول المشير لم يكونوا من 
الشخصيات التي تفرض سلطانها بنفسها وبشخصها » وانما بالتأييد الذي 
تحطلن :عافن انعد كبان المسؤولين » ومن الوظيفة التي ينعمون بها »وبالجو 
الذي يعيشون فيه » ويعملون ١ ٠‏ 

وكان المشير الى هذا ممن يرضيهم سماع المديح » وآيات التقدير » 
ممن التف حوله من موظفين وضباط وأنسياء واصدقاء ٠‏ 

هذه البطانة التي التفت حوله كانت تعلم ان نجاحها بنحاحه » 
وسقوطها بسقوطه » فلا تعجب اذا ضاقت بها الصدور » وجفكت الحلوق» 


|. 


وراحت تحاول المستحيل لاعادة الامور الى سأبق عهدها ؛ لا وقع تالنكسة 
واضطرالمشير الى الاستقالة » بعد أن استقال عبد الناصر ايضا +٠‏ واعلن 
انه تحمل المستؤولية كلها » لا يريد أن يشباركه فيها أحد من العالمين ٠‏ 
ولكن عبد الناصر لم يكن مستؤولا عن التكسة » ولا كان رئيس 
الجمهورية في آمة من الامم بالمسؤول عما يصيب الجيش من اخفاق وفثل» 
فقد فشلت جيوش انكلترا في اوروبا وأفريقيا » في أول ايام الحربالعالمية 
الثانية » ولم يستقل ملك انكلترا » ولا استقال تشرشل رئيس وزرائه ٠‏ 
وكذلك كان الحالفيما أصابالقواعد الاميركية والاسطول الامي ركىفي 
آسيا حين هاجمتها اليابان » ولم يستقل روزفلت ٠+٠‏ وفشل الروس 
عندما هاجمهم هتلر ولم يشبتوا أمام جيوشه ولم يسقط ستالين » وانما أبدل 
قوادا بقواد ورجالا برجال +٠‏ ومثل هذا كثير في تاريخ الامم والحروب»٠‏ , 


ولهذا لم يكن من المفروض ولا من الواجب. على جمال عبد الناصر 
أن ,بقد”م استقالته وأن يتحمل مستروليات الحرب » التى كان من المفروض 
والواجب أن يتحملها المسؤولون في وزارة الدفاع والقيادات العسكرية 
في الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 

وكان أن رفض الشعب العربى قبول الاستقالة في مصر وفي كل 
الناصر الى العودة عن الاستقالة واعتباره تكليفا جديدا من الشعب 
العربي لاصلاح الخطأ » وتقويم كل فاسد من شؤؤون الحرب والادارة ٠‏ 

وكان أن اعتير المشير عودة عبد الناصر ايذانا بعودته هو أيضا » 


فلما لم يوافقه الرئيس على العودة الى مركزه السابق في الجيش كنائب 
للقائد العام للقوات المسلحة » قر"ر أن يعود الى وظائفه هذه على طريقتهء 


لم يكن باستطاعة عبد الناصر أن يعيد المشير الى وظائفه القديمة بعد 


101 


الفشل .الذي مثنيت به القوات المسلحة » وبعد الحركات العسكرية النى 
أجراها في سيناء » وبعد الفوضى التي رافقت المعركة +٠‏ مما يقطع - بآن 
المشير وقواده الذين اختارهم وحارب ف سبيل بفائهم » لم مكوكوا ببق 
مستوى الاحداث » خصوصا بعد ان حذ”رهم عبد الناصر من المجوم 
الاشراميلي العتيد » بل وحد”د لهم موعده'* ‏ 
ْ ونحن نعلم اليوم ان عبد الناصر حاول في الماضي التدخل لتبديل 
. تعض القادة » واحلال غير هم مكانهم ؛ فعارض المفي 6 وهد”د بالاستقالةءء 

كان يعتير ان الجماعة جماعته » وان الضباط ( بلدياته ) وان احدا لا 
يجب ان يمسسسهم بتقل او عزل » ولو كانوا لا يصلحون للمراكز التي 
يملذوتها ء" 00 0 

واذا قيل : لماذا لم بحسم الرئيس ويقطع ؟ أجبنا بأنه خشي الخلاف 
ْ والانقسام وعد”ه شرا من الاصلاح الذي كان يرجو ان بحريه في مقبلات 
الايام ٠‏ | [ ظ 
ومن أصعب الامور على الثائر الاستغناء عن زملائه الذين ساعدوه في 
ثورنه » وضحوا بأرواحهم كما ضحى ٠ ٠‏ 

فان نظر هو الى المصلحة العامة في الاستغناء عنهم » نظروا هم الى 
تضحياتهم التي هي في نظرهم اكبر من المصلحة التي ينظر اليها » هذا اذا 
كانوا ينظرون الى هذه المصلخة بنفس منظاره » فكيف اذا كانوا بخالفونه؟ 
مشكلة الثوار وامتيازاتهم : 


ان مشكلة الثوار الاولين مشكلة تعلق بكل ثورة » ولا تزال الثورات 
تجد بعض المتاعب في تسوية مشاكل هؤؤلاء الاولين الذين يعتبرون ان لهم 


وليس شأنهم هذا » ولا موقفهم غريبا في التاريخ ٠‏ 


//ا١.‏ 1 (؟1) 


ففي الاثر ان الله نظر الى اهل بذر » وهم اول من وقفوأ مع رسول 
الله ( صلعم ) بحمونه ويدافعون عنه » ويحاربون مشركي مكة دفاعا 0 
الاسلام ومحمدء٠‏ 

فعفر لهم ما تقدم من ذنبهم وما تآخر » كما اكدت الاخبار ان رسول 
الله بشكرهم بالجنة كما في شرح « الشيخ طه بن مهنا الجبريني » شارح 
صحيح الامام البخاري » على اسماء اهل بدر التى جمعها « د 
اللطيف بن الشيخ احمد البقاعي » » طبعة بولاق سنة 914؟١‏ هحرية ٠‏ 


0-7 0 هناك جماعة من الثوار الاول يعتبرول 0 ادام 


ا اا الثورة .شوق 
حق الامة ومصلحة الامة ؛ ومن هنا جاء خطأهم » وأرادوا قلب الحكم 
ليستعيدوا مراكزهم التى فقدوها ٠‏ 





1/4 


1# 
ارهد ١‏ 
اليوم الر ثقبب جيب 


اهزة التي شلك 537 دنأ العرب 


- و حزيران بلكو١ا‏ 


0 الهزيمة العربية كانت بالتأكيد هزيمة للقيادة العسكرية التي لم تكن . 
مهيئة لما تعرضت له مصر في الخامس من حزيران 19510 كما انها لم تكن 
قد وضعت في مراكز القيادات العسكرية المختلفةالصالحين من القادة الضاط 
بعد ما شاع وذاع م نابعادها المثقفين المتعلمين منهم الذين لم يكونوا 
يطبلون ويزمرون 00370 اءء 00 
ولماذا تجاهات هذه القيادة التحذيرات التي كانت تصدر منذ سنوات 
عن أن بعض الضباط. الذين حلوا محل الضباط الاحرار الذين كلفوا بيبعض 
الوظائف في حكومة الثورة لم يكونوا في المستوى المفروض لمواجهة حرب 
' او لمجابهة محنة طاركئة او هجوم محدود +٠‏ حتى ان احد هؤلاء الفساط 
المتقاعدين البواسل قال في عام ١45‏ لمئولفي هذا الكتاب : 
( عندما تدق الساعة سوف يفعل هؤلاء الضباط ما فعله ضباطكم ‏ 
اي الفرنسيين ‏ سنة ١54٠‏ ويفرون من الجبهة ويتخلون عن المسؤولية 
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علد اول مفاحكة 000 

وهذا ما وقع فعلا لاكثر القعاتك: المصتردية الذي عافن 3 رجال 
امثير واتصاره ٠٠٠‏ 

وف حزيران سنة 1557 تساءل كثيرون : 

لماذا لم 'ثقر ر.التغبئة العامة » ولماذا كان عدد المحندين قليلا ؟ 


.وكانت القمادة العامة هي امثير عبد الحكيم الذي حاول الاتتحار 
قبل انتهاء العمليات وو 


ومن السهل ادراك الاسباب التي دفعته لذلك » فضداقة جمال عبد 
الناصر له وثقته به هي.التى وضعته في هنذا الى العساس اللليء 
بالمسؤوات الضخمة ٠‏ 

والى جانب المآأساة الجماعية للهزيمة يما تضمنته من 'خسائر في 
الارواح » وخسائر ضخمة في العتاد الحربي » كانت هناك مأساة الصداقة 
الشخصية +٠٠‏ التي فشلت في ساعة المحنة +٠٠‏ وكان فشلها مما لا يقبله 
عقل ولم يكن ,نتصوره انسان ٠٠‏ ف البلاد العرسة ٠٠‏ 

أمام هذه المأساة المزدوجة ٠+‏ التي تعرض لها الوطن » وتعرض لها 
نائب القائد العام للقيادة العامة » وهو المسؤول عن العمليات العسكرية 
أولا وأخيرا » وعن اختيار القواد وتوزيع الجيوش ووضع الخطط العسكرية» 
تعرض جمالعبد الناصر لاقسى تجربة فيحياته واحس” بان كتفيه قد رزحتا 
نحت الضربتين فقرر تحمل المستؤولية التئ لم تكن مسؤوليته » فما كان 
راس الجسمور ل بلحين لادد الطالم ممترراة عن الاعياك وسار 
وقرر الاستقالة + 


.. نقلآ عن كتاب « جمال عبد الناصر » من حصار الفالوجة الى الاستقالة المستحيلة‎ )١( 
. تأليف الكاتبين الفرنسيين جان دومال - وماري لوروا‎ 


زا 


المفاجأة : 


وهنا حدثت المفاحأة الثانية التي لم يكن احد نتصور ان تكون بمثل 
هذا الهول والاثر البعيد الذي كان كالسيل الجارف +٠‏ يقوض كل ما 
يقف ف طرزيقه 7 ٠‏ | 

كانت المفاجأة الاولى بالتاكيد استقالة عبد الناصر +٠‏ وهي استقالة 
كان وقعها على الملابين من اقصى العربية الى ادناها اشد من وقع الزلازل 
والحرب النوويةءء. 

نم تلتها المفاجأة الثائية لتهدىء الروع وتثبت الاقدام ٠٠‏ أقندام 
ملايين العرب وقلويهم ٠٠‏ 

حين اعلن جمال عبد الناصر رغبته في التنحي عن رئاسة الجمهورية؛ 
كانييها لكان قد لك لقا تس بريجل وزو ةن وهيا مض اين سسا 
لبناني » كانا من ( ضحايا ) القوانين الاشتراكية » ومن أشد أعداء هذه 
القوانين » واعداء جمالعبد الناصر +٠‏ فاضت عيئاهما دمعا »وهما يرددان: 


ب ولكنه لا ١‏ 2 يستطيع ان يفعل هذا ٠٠‏ 

كما شهدنا بعد قليل عشرات من الاطفال تتراوح اعمارهم بين الثامنة 
والثانية عشرة » ينتظمون صفوفا » كما يفعلون في المدارس وسحثود عن 2 
الك اكزر مها متهم ) القوخي الى ينك بخفال يطلب اكه البقاء .مر كته 
وسحب استقالته »وى« 


لم يكن هناك افتعال زائف وه 


« سأعود لاعمل بين الجماهير » وسأقوم باداء واجبي كأي فرد منكم 
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00 وف هذا ارات الدي اترككم فيه » اريد ان اقول‎ ٠.٠ 
٠ » وآمل ان يكون قلبكم معي‎ 


فان هذهالمس الرقيق قد اثار الماع وهزذة القلوب وو دنيا العرب»* 
الساعات الرهيية : 


ومنذ المساء » ومنذ الليل » من الاحياء الشعسية وكذلك من الاحياء 


يي سور ساد ا ا و ا 
ناسية الساعات والنوم ٠٠‏ 


ومن المدن » ومن قرى الإإنفيع: ريخف واس :فين الرععال لك 
والجمال » وما لبثت ان صحيتها زمزمات الناقلات المحملة بما يفو قحمولتها 
من الكتل البشرية » وباصات خلقتها المناسبة خلقا » ووافدون جدد يمتطي 
بعضهم هزر الحمير والبعض ظهور البفال وجرارات زداعية تحمل اهرامات 
بشرية » كما في السيرك ٠.٠‏ 

كان الجميع يهتز ويزحف ++ حتى اذا طلع الفجر ؛ انبشق مشهد 
عجيب : عاصمة كبيرة » تفوق مساحتها مساحة باريس » غشيتها امواج 
. شعبية هائلة » لا تعد بمئات الالوف مثلما حدث عام ١9*‏ » بل بملابين ٠٠‏ 
تلك الملايين التي كانت قد صفقت مرارا لجمال » والتي كان الزعيم قد 
اتنظر عبثا » في ١905‏ » «سيرها » صفوفا متراصة » في زحفها المقدس » ٠٠‏ 
لابقا ما ار م ني 


ل ل 
الخديدة الواسعة مثل شارع الشانزليزيه وقد امتلأت بحشود لا حصر 
لها » حتتى اصبح من المستحيل مرور بائعي المرطيات والسندوتشات 
والحلوى ٠.٠‏ . 
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حادت الساعة : 


وحانك شاعة ذهات: عمال الى مخلين الأمة تومه وتقدمك سار 
الرئيس ثم اضطرت الى التوقف على بعد امتار ٠+‏ ودار حوار د بين الرئيس 
والجموع المحتشدة امام منزله : 

« لقد تعهدت ان اواجه مجلس الامة و > ) 

وردت عليه الجماهير : ا 

لن تمر ! ٠٠٠‏ ابق ٠+٠‏ فكل ما يمكنك ان تفعله هو ان تقول 
وسيكون مهد الخطاً الفادح ان يظن المرء ان في ذلكاندفاعا عاطفيا او هوسا 
او نعصبا ُُ 

لقد اتبح لنا » في ذلك اليوم » ان تتحدث مع حوالي عشرين 
شخصا » من مختلف الاعمار ومختلف الفئات.الشعبية ٠٠‏ كانت آراؤهم 
جميعا بالنسبة للحالة. الراهنة » واضحة » ذكية » متزنة » ولم نسجل ردود 

وان » فان « معحزة شعبية » جعلت من « الكارثة » انتصارا ٠‏ 
المسؤولين ب باستثناء د او اثنين قاطي 4 وامطيذوا امام 
الجماهير موقفا يقوم على الكرامة والامل مل ٠‏ وقد وصف الرئيس هواري 
بومدين هزيمة ه حزيران بقوله « ان العرب قد خسروا معركة » ولكنهم لم 
بخسروا الحرب » » ملمحا بذلك الى ذكرى هزيمة اعظم من هذه بكثير ؛ 
بالنسية للقبعي الفرنسى :+ 


والواقع ان مدى الهزيمة العربية كان موضع مبالغة شديدة في 
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بلدنا » بفضل الصحافة التي تعتمد على الاثارة ؛ فانه لم يكن هناك نسبة 
بين هزيمة ه حزيران وهزيمة فرنسا عام 144٠‏ : اذ ان احتلال النتصاف 
الشمالي من بلدنا مكن هتلر من الاستيلاء على اخصب اراضينا الزراعية » 
وعلى الحزء الاكبر من ثروتنا الحيوانية ومن طاقتنا الصناعية ومن شبكة 
السكك الحديدية ؛ ولا يمكن مقارنة هذه الغنيمة بما حصلت عليه اسرائيل 
من بعض الثروات المعدنية التي عثر عليها مؤخرا في شبه جزيرة سيناء » تلك 
المنطقة الصحراوية الجبلية الشاسعة » التى يصعب الدفاع عنها عسكريا ٠٠‏ 

اما قناة السويس » فاذا كانت حيوية بالنسبة لمصر » منذ سبع سنوات 
او ثماني » فمي قد فقدت نصف حيويتها اليوم » بسبب التقدم العظيم الذي 
لما سد كر اد وك له امن 
من المنشآت المتعددة التي تشر ٠‏ ان المعركة الخاسرة لشهر حزيران 
ووس امترس ركد ).ةا »التي 
: جاءت ف وقت كانت فيه التعبئة العامة قد تقررت منذ زمن بعيد » وكانت 
الجبوش متمركزة ف مواقعها » على اهبة الاستعداد لمواجهة العدو 
الالمائى ٠.٠‏ 20 » 


اليوم اللشهود : 

حاظ ]اح ارح م ياك لتر ا نا 
. السفينة حتى مشت بحافتها سطح الماء +٠‏ وخفق فق الشراع بضربات شداد » 
لكن ما لبث الربان ان شدد القبضة على السكان وعلى الشراع ٠‏ فاطمآنت 
: نفوس الراكبين لم تجزع منها. نفس ٠‏ وسكنت الافئدة لم بهلع منها فتراد , 


)1 نقلآ عن كتاب « جم#ال عبد السناصر » من حصار الفالوجة الى الاستقالة المستحيلة . 
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ش افسدته الريح ٠٠‏ 1 


إل © ©»» 


ليس العيب أن تزلزل الارض ويتشقق البنيان ٠٠‏ لكن العيب أن 
يقف صاحب البيت المعطوب شاخصا الى الانقاض ببصر زائغ +٠‏ وذراع 
شلاء ٠٠‏ وك من بناء تساقطت أركانه ٠٠٠‏ ثم أعيد بالعزم المصمم فأصبح 
اقوى ركيزة وإصلب دعامة ٠‏ فالسنديانة.الضخمة قد تلف اوراقها اتقاء 
البرد والصقيع ٠‏ لتعود في الر بيع اقوى جذوعا واعتىفروعا ؛ واوفر كساءه . 

لقد جلس اللايين من الامة العرببة مساء يوم المعة التاسع من 
حزيران جلسوا مشدودي الاسماع والابصار الىاجهزةالاذاعة والتيلفزيون 
والقلوب واجفة والافئدة راجفة ++ يننظرون ما يعلنه زعيمهم عما وقع بان 
الفترة العصيبة وكيف وقع +٠‏ ثم ظهر الزعيم ليقول : 

« لقد تعودنا معا في اوقات النصر وف اوقات المحنة ٠‏ وفيٍ الساعات 
الحلوة في الساعات المرة ٠‏ ان نحجلس معا وان تتحدث بقلوب مفتوحة وان 
تنصارح بالحقائق مثومنين انه عن هذا الطريق وحده نستطيع دائما ان نجد 
اتجاهنا السليم مهما كانت الظروف عصيبة ومهما كان الضوء خافتا ٠‏ ولا 
نستطيع ان نخفي على انفسنا ائنا واجهنا تكسة خطيرةخلال الايام الاخيرةء 
لكني واثق اننا جميعا نستطيع # وف مدة قصيرة ‏ ان نجتاز موقفنا 
الصعب وان كنا نحتاج في ذلك الى كثير. من الصبر والحكمة والشجاعة 
الادية ومقدرة العمل المتفانية » ٠٠‏ 
٠٠‏ ولا تغيب عنها انقياضة في جبين ٠٠‏ ولا ز"مة على شفتين ٠٠‏ 

ثم مضى الزعيم يقص على الامة العربية المنصتة بآذائها وقلو بها نا بعه 
لفظا لفظا ٠٠‏ وعبارة عبارة ٠‏ لا تفلت منها نبرة من صوت ولا لمحة من عين 
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اخذ الزعيم ,بقص على هذه الامة العربية المنصتة له بآذانها وقلويها ٠‏ 
كيف جرت الحوادث من غدر الى غدر ٠‏ ومن مكيدة الى مكيدة ٠‏ تكيد 
الاعداء للامة العربية في حلعة الليل ٠‏ ليغدروا بها في وضح النهار » 

حتى اذا ما وصل الزعيم في حديثه الى موضع بقول فيه : « ولقد 
اتخذت قرارا أريدكم . جميعا ان تساعدوني عليه ٠‏ لقد قررت ان اتنحى 
صفوف الجماهير اؤّدي واجبى معها كأي مواطن آخر.» ٠‏ 
م اين ل ا سس 0 
ل 5ك قر رع الحراسة من 
سربه ؟ 3 

ولم 'قنض :دقائقهتى هت الامة الغريية سعاء + التقول. موت 
واحد ٠‏ لالع ا س0 تقولهما 
امراف يه ونظيرة فى امناو البرق * ومثوئة مع موجات 0 اذاعة 
مسموعة ومرششة + 
لاا و٠ ٠‏ 

آدر السفينة يا ربانها ٠٠‏ أنر يا فجر ظلمة الليل +٠٠‏ وانشر جناحيك 
يا نسر ليآمن السرب ء 

وردد حداءك يا دليل لتسلم القاخلة وء 
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وان ابدينا لفي بديه تربطها عزمة من حديد ٠‏ وان قلوبنا لتنبض 
مع قلبه ضاربة على رجاء واحد + وهو اقامة البناء من جديد ٠‏ تتوخى 
معا موضع الضعف فنقويه » ونبحث معا عن مواطن العلة فنصلحها ٠‏ 
تحدونا فى ذلك كله امانة وشحاعة : امانة لاتسدل الستار على كذب 
وضعف ٠٠‏ وشساعة لا تهزها النكسة ولا تفزعها الحادثات ٠‏ 


الرجل : 


0 ام . 0 كاذ الابقاع دق أبواق النسا راث م 7 صبدر 


تلك الأهازيم . لقاع امداق السيا راشع الها رات ؛ لان ذلك استمفدر 


طوال فئرة الصباح ٠ ٠‏ كنبت مقالتي » وبرقياتي ٠‏ كان علي” أن اعبر عن ذلك 
كله ؛ وأملت أن شيئا مما كتبت سيصل الى استوكهولم ٠‏ 
الاك الحالم العريق د من الافراد » من المنظمات » من رؤساء دول »حكومات 
طلاب : ( ايق ! 6 ٠‏ التظاهرات نفج في كل العواصم العردية ٠‏ 

« هذه أكبر تنظاهرة شهدتها القاهرة أبدا » » هكذا قال زميل عاش. 
هنا منذ ١465‏ ء قال أنه قورة منصتى القائية © + 

في الساعة العاشرة والنصف سيجتمع مجلس الامة ٠‏ الوقت يسراء 
ال لوا انف 
او ا 


الامة وآخذ أثور السنادات يقرا رسالة من ناصر ‏ 
ءءء أن الكلمات تضيع مني وسط زحام من المشاعر يملك علي كل: 


/اما 


جوارحي ٠‏ واقول لكم بامانة +٠‏ انني مقتنع بالاسباب التي بنيت عليها 
قراري » وف نفس الوقت فان صوت جماهير شعبنا بالنسبة لى امر لا برد 
0 ولذلك فقد استقر رأبي على ان ابقى في مكاني وف الموضع الذي يرزيده 
ش الشعب مني ان ابقى فيه ٠٠‏ ان الشعب وحده هو القائد » وهو المعلسم 
الخالد الى الابيد ٠٠‏ إيديكم معي ولنبداً مهمتنا العادلة ») ٠‏ 

لم يكن ليستطيع ان يصل الى مجلس الامة ٠‏ ولم .يكن ليستطيع ان . 
بخرج من منزله ٠‏ كان الزحام لا يصدق ٠‏ والجماهير ظلت واقفة هناك '٠‏ 
جميع. الشوارع سدأت بالجماهير والسيارات + حاول رجال الشرطة ان 
يفتحوا ممرا وسط تلاصق الحشود » ولكنهم فشلوا منذ البدء » فالجماهير 
كانت نسد الشوارع المحيطة بمراكز الشرطة ايضا ء لم يكن ثمة ما يمكن 
عمله ٠‏ وكان .على ناصر أن يستعمل التلفون ليتصل بالمجلس ٠‏ 

بعد أن قرأ انور السادات رسالة الرئيس شب” فرح مذهل بينجدران 
المجلس ٠‏ تصفيق راعد لم أسمع مثيله ف حياتي ٠‏ هتاف وعناق .بين أفراد 
المجلس لم يكن بوسعي قط أن أتخيل ما يماثله ٠‏ بدا المشهد » على شاشة 
:التلفزيون » غريبا تماما ٠‏ 

والان : حملت الصفارات وابواق السيارات وحناجر الجماهير لحنا 
. مغايرا + تفجرت النشوة في الطرق : من الشرفة صار بوسعنا أن نرى شاحنة 
تعود مخترقة الشوارع بسرعة » مليئة بأناس يغنون » ويهزجون » ويلوحون 
بأبديهم ٠‏ 

ولاول مرة صار بوسعنا الان ان تتحدث الى الرقيب ء بسرعة 
كتبت النسخة التي تحتفظ بها الرقابة من رسالتي » ومرت بأسرع مما 
كتبتها لاول مرة منذ اسبوع ء الانباء » الاصوات ٠‏ الراديو ٠‏ لاول مرة 


منذ أسبوع احس كل واحد منا انه يستطيع أن و 
هذا بحصتنا من الفرح العام ٠‏ ش 


ممت 


ومضيت في مو كلب الاهير 


كيف عاشت مصر أدق وأخطر ساعات في تاريخها ؟.. 
. تلك الساعات القي بدأت يعد الثاضنة والنصف من مساء 
حزيران 1951 .. واستمرت حتى ظير١٠١‏ حزيران . 
وكيف أمكن السيطرة على مشاعر الجاهير الثائرة التي 
زحفت على قاب العاصمة .٠.‏ وسدت كل مياديئبسبسا 
وشوارعها ؟... 
بقام : شعراو ي جمعة 


وهذا وصف. عجيب للساعات المثيرة في ه و ٠١‏ حزيران يكتبها 
المحافظ : شعراوي جمعة ٠‏ 

' مضت لحظات من الصمت ٠‏ 

وتصورت ان الحديث قد اتنهى ٠٠‏ 

وكرسوظ اوري رامن سوه بقلل اليه ئلا اهنا 
الصدفة بغير شك » هى التى جمعتنا على الحديث ف هذا اليوم بالذات ٠٠‏ 


د 


1/0 





الاسطول العربي في المتوسظ 





بوم ه حزيران ٠٠‏ وعندما اطوى الذاكرة ؛ واعود بالزمن سنة كاملة الى 
الوراء ٠+٠‏ اجد الصورة قد اختفت تماما ٠٠‏ 

ف مثل هذا الوقت من العام الماضي » فوجئنا بالهزيمة ٠٠‏ وكانت 
مرارنها تفوق كل قدرة على الاحتمال ٠٠‏ وبلغت الصدمة درجة من العنف 
تكفي لشل قدر ة الانسان على التفكير او التصور ٠٠‏ وكان من الطبيعي اللا 
بتخيل احد في نلك اللحظات المظلمة » اننا سنتمكن شن الصييوة بو احناءة 
قدرتنا على الحركة +٠‏ ولكن الامل الذي فحرته جماهير الششعب ليلة .ه 


ل 


00 


حزيران ى» هز” الصورة يعلف »© وغبكرها ثماما فد ذال الظلام ا وو 
سليم نحو النصر ©9+» ْ 

وبهذه الكلمات 6< أتتهن تدك سعراوى جمعة + 

وكانت بداية الحديدث مع وزئر الداخلة » عن تلك الليلة الخالدة ٠و٠‏ 
الظلام »والهزمة 6وقصف المدافع عولمعان القذائف فيسماء القاهرةالحزبنةء 

في تلك الليلة ٠٠‏ وبعد الثامئة والنضف ٠.٠‏ أعلن جمال عبد الناصر 
صفوف الشعب كواحد من افراده العاملين 0 وبهذا الاعلان اصبحت مصر» 

وفي تلك الليلة ٠٠‏ كان الجيش يقاسي من الهزيمة ٠٠‏ قواته مشتتة 
"ضائعة » تفتقر الى من يربطها » ويوجه حركتها ٠٠‏ 
هادرة ٠»‏ صارخة و زحفت بغير قبادة » وبغير توجيه وه بجمعهأ شعور 
واحد ؛ ويربط بيئها امل واحد ٠٠‏ 

واصبحت مصر تعيش اغرب وادق ساعات في تاريخها و» 

وكان من الممكن ان بحدث كل شيء في تلك الليلة » ووسط الظلام ! 
شرارة واحدة +٠‏ كانت تكفي لاشعاتغ حريق جديد ٠٠‏ ! ش 

ولكن شيئا من ذلك » لم بحدث على الاطلاق ٠‏ ! 

كيف حدث هذا ؟ كيف مضت الساعات ؟ وكيف استطاعت الجماهير 
غير المنظمة ان تملك زمام الموقف » ولا تتركه ,يفلت من أيديها ؟ 
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. زيما يُكون من الطبيعى » ان تنجه الانظار الو الريخل المسؤول في 
الامن الداخلي في تلك اللية ٠+‏ الى شعراوي جمعة وزير الداخلية في تلك 
الساعات الدقيقة الحرحة ٠٠‏ كيف تصرف ؟ كيف فكر ؟ ماذا فعل ؟ 
حرجت مع الجباهير 

ب تسالنى ماذا فعلت ؟ 

عندما اعود بذا كرتي الى تلك الليلة ٠٠‏ اذكر اننىي كنت جالسا في 
مكتبي 00 نفس امس الذي تتحدث فيه الان .٠ه‏ وزحت اتابع خطاب 
الرئيس من خلال جهاز التليفزيون +٠‏ واستمعت الى قراره ٠‏ 

واندفعت من مؤعدي وو 

استدعيت نائب وزير الداخلية » وقلت له لقد قررت أن أثرك مكاني 
وامضي 300 وعليبك أن تنولى العمل بدلا مني + انك مسؤول د 
الوزارة اعشا را من هذه اللحظة +٠٠‏ 

وغادرت مكتبى »و»» نزلت درجات ت للم «؟» ومضبت ان سيار تي 
.++ قلت للسائق : اذهب ل ديت الرئيسى في منشية البكري ٠و‏ 

وف الطريق هه أحسسثت انني لم أكن وحدي ٠٠٠‏ كانت هناك 
الوف تزاحمني » ونسابقني في نفس الاتجاه ٠٠‏ أفراد مود النسه ‏ ورعال 

فق الشرطة4 الحتلوطو !دوا نصهوو اما ف موكن:واعة ٠‏ 

ودوت صقا رات الانذار 6 ونحن في الطريق +٠‏ وانطلقت المدافع «٠‏ 
والموكب الزاحف مستمر في زحفه لا يتوقف يي بالغارة » أو 
بطلقات ع »و»» 


5 برا عن ارده ومسي علي ا 
عبسيك التاضع +»+»» 
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غودوا الى موافعكم 


وبشعل شعراوي جمعة سيجارة » ثم يمضي في الحديث قائلا : وصات 
الى ببت الرئيس بعد مجهود كبير ٠٠‏ كانت الجماهير تسد كل الطلرق 
والمنافذ المؤدية اليه ٠.٠‏ حتى ان بعض الوزراء » وبعض كبار الحسؤولين 
عجزوا. عن الوصول اليه ٠‏ | 

وريما بدهشك ٠٠‏ أن حادثا واجدا لم بيقع على الاطلاق ف تلك الليلة 
٠*‏ لا في القاهرة وحدها ٠٠‏ وانما ايضا في كل محافظات الجمهورية ٠٠‏ ان 
مضابط الشرطة لم تسجل حادثا واحدا طوال ثلك الساعات ٠.٠‏ 


ولا شك ان هذه الظاهرة تدعو الى التأمل ٠٠‏ وهى أنْ دلت على 
شيء +٠٠‏ فهي تدل على انه في اللحظات التي تحولت فيها الشرطة الى 
. قوة سياسية تطالب .ببقاء عبد الناصر ٠٠‏ تحولت الجماهير الى قوة امن 
عام » تخمي البلد » وتحافظ على أمنها »٠‏ في نفس الوقت الذي تعبر فيه 
عن ثوريتها ودورها السياسى ٠٠+‏ 

وتمضي لحظات من الصمت » يستجمع فيها الوزينر ذكرياته .. 
وتنساب الكلمات من فمه ترسم صورة لهذه الذكريات : اجتمع مجلس 
الوزراء في تلك الليلة » وطالب الركئيس بالبقاء » معبرا بذلك عن ارادة 
الجماهير » وتصميمها على رفض قرار التنحي ٠٠٠‏ 

ولم تكن هذه هي رغبة الجماهير العربية في مصر وحدها ٠.٠‏ انما 
كانت ايضا رغبة الجماهير العربية في كل بلد عربي ٠‏ وف كل أرض ٠+‏ 

وسط تلك اللحظات المشحونة بالاتفعال كان عبد الناصر ,يقول لمن 
حوله عودوا الى مواقعكم ٠‏ فالبلد محتاج اليكم في هذه اللحظات ٠٠‏ 

وعدت الن متكت بون از الدلقلية فى انافة امتاكرة نمق لبك 20د 
وبدأت الساعات الاولى من صباح ٠١‏ حزيران +٠‏ وكانت ساعات قاسية من 
أصعب الساعات التي عشتها في حياتي ٠+٠‏ 


)1١( ارده‎ 


وكنت اشآل تفسي اه و« مسحب 
ارقة الفهن ومقسى ؟ :2 
أن الثورة العارمة التي عبرت عنها الجماهير لن تهدآ الا بعودة الرئيس ٠.٠‏ 
وان القوة الوحيدة التي يمكنها الامساك 0 هذه الجماهير » وتهدتنها 
٠٠‏ هي اعلان بالعودة عن قرار التنحي ٠٠‏ 

ومما ساعد على ازدياد قلقى ومخاوفى وه أن جماهير الشعب بدأت 
تزحف من مختلف المحافظات على مدينة القاهرة ٠+‏ وقيل وقتها ان الرئيس 
سيذهب صباح ١١‏ حزيران الى مجلس الامة ليعلن قراره النهائي ٠٠٠‏ 
وتجمعت الجماهير حول محلس الامة » وسدت الشوارع والميادين المحيطة 
له ٠٠+‏ وهذهالمنطقة » منطقة حساسة للغابة 00 قفيها يوحد عدد غير قليل 

و مضث ساعات مشحونة بالقلق والتوتر و» تثراكم على صدورنا 
استحابة لمطالب الشعب عدوله عن قرار التنحى ٠‏ 

في تلك اللحظة فقط ٠ء‏ بدأت استعيد هدوئى » وأطرد عن نفسى 
احساس القلق والتوتر ىو« وصدقت مشاعري 6 فبعد اعلان القرار بدأت 
الجماهير تتفرق في هدوء » بعد ال حققت هدفها ٠٠‏ 


كيف تحقق الانقاذ؟ 


وترشسم اتسامة صغيرة على وجه الوزير الأسمر ٠٠‏ وقول : لقد 
وائقاذ حضارتنها العربقة + ان عودة عبد الناصر كانت هى الامن الوحيد 
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الذي لا أمن غيره وأ ولم يقبل العدول عن التنحي لأ أمكن السيطرة على 

ويسكت الوزير قليلا » ثم يمضي قائلا : ان يومي ه و ١٠١‏ حزيران ٠٠‏ 
بعت راي يو ولحة لا رج زات ٠ه‏ إواايد الوم لوح الاين لاي 
رسام أن يعبر عنها ٠+‏ ويعجز كل شاعر عن نظمه في قصيدة ٠‏ 


ولو سآلتني بماذا تصف هذا اليوم ؟ء لما كان في امكانى أن أقول 
أكثر من : أنه يوم ه و ١١‏ حزيران ٠٠‏ 


أيهما اسبق ؟ 


قلت لشعراوي جمتة : ان هذا الحدث التاربخى أثار » ولا يزال شير 
جدلا حول موقف التنظيم السياسي ٠٠‏ ففي رأي البعض ان خحركة 
الجماهير غير الموجهة » كانت اسرع من حركة التنظيم السياسي الامر الذي 
بعني تخلف التنظيم عن حركة الجماهير ٠+‏ بينما يرى البعض الاخر إن 
هذه الحركة ما كانت تتحقق لولا وجود التنظيم السياسي الذي اثر” على 
الجماهير » وعباً مشاعرها ٠٠‏ وبين هذين الرأيين تنردد سائعات تقول أن 
الاتحاد الاشتراكي هو الذي نظلم هذه لله وقادها ٠٠‏ فما هو رآبك 
فما يقال وفيما تردد ؟ ٠‏ 


اجاب الوزير: ٠‏ من الطبيعي أن لكون” لدى القيادات ٠».‏ التنظيم السياسي 
لتحريك الجماهير وقمادتنها 6 ف الاحداث الهامة والكبيرة ٠.‏ الا أن قرار 
الرئيس بالتنحي كان مفاجأة يصعب معها على أية قيادة سياسية أن تفكر 
بهدوء ف القرارات التي ترى ان 'تنخذها تحاه هذا الحدث ٠٠‏ 
« آنا نفسى ++» وآنا واحد من اعضاء التنظيم السياسى »ء» وجدثني 


بغير تفكير » وبغير توجيه ٠ء‏ أترك مكتبي وامضي مع الجماهير في 
موكبها ».» أن هذا الاندفاع جاء تتبحة نلقائية لعدة اسباب ٠و»‏ جاء تتبحة 
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ارماك ساس يد انام + بويلق :الكل اللان ينك اليس اير 
اع را عق ركي 4 ون بوعاءسة اللعدانى بالكلل وه العفير 
ون انها ومخططات الانكسان وستوت اراذة العسن: بعك البيطيرة 
الاستعمارية ٠٠‏ وهذا ما رفضه الشعب » ٠‏ 

ان التنظيم السياسي في رأبي لم يتخلف عن حركة الجماهير في تلك 
الللقاعه لآنة :ا نطلق مها +“وشاركها احسانتها+ 

إما الذين يشيعون ان الاتحاد الاشترا كي » هو الذي جمع الجماهير 
وقادها الى ببت الرئيس ٠٠‏ فهم د بحاولون هذه الشائعات المغرضة ان 
يسلبوا الجماهير مشاعرها وان شوهوا صورتها الرائعة ٠٠.ان‏ .هذا 
الحيل كن فى الاستجيل أن يخم شن الطلاقة سسساعينية تفير زفي العناعضر 
الصادقة للجماهير ٠٠‏ 

قلت : والغارة الجوية التي وقعت في تلك الليلة ٠٠‏ ان البعض يشيع 
انها كانت مديرة ؟* 
| قال شعراوي جمعة : هذه ايضا احدى الشائعات السخيفة التي 
انطلقت في اعقاب حركة الجماهير ٠٠‏ لقد كانت غارة حقيقية ٠٠‏ والدين 
يرددون هذه الشائعة ٠٠‏ اسآلهم لمصلحة من تذبر هذه الغارة ؟ ومن 
المستفيد منها ؟» ان هذه الشائعة تتناقض مع الشائعة الاولى التي تقول 
ان الاتحاد الاشتراكي هو الذي جمع الجماهير » وقادها الى ببت الرئيس 
٠٠‏ فكيف يتم هذا العمل » ثم تطلق صفارات الانذار معلنة عن وقوع 
غارة جوية المفروض فيها ان تطالب الجماهير الالتزام ببيوتهم ٠‏ 
يومان خالدان 

وتمتد ,بد شعراوي جمعة الى سيجارة اخرى شعلها » ويستآنف 
حديثه قائلا : لقد كان يوم ه و ١١‏ حزيران بوما خالدا في حياة مصر ٠٠‏ وفي 


اعتقادى ان بوم ” مابو ؛, هو ايضا احد الايام الخالدة ٠٠‏ 
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ان يوم ه و ٠١‏ حزيران .. هو محاولة لانقاذ مصر وتراب مصر » 
والمحافظة على .استمرار القائد في مكانه ٠٠‏ 

ويوم ؟ مابو ٠‏ يوكد صلابة الشعب © ويتوكد التفافه حول قيادته 
بالرغم من كل المحاولات التى يبذلها الاستعمار » وتبذلها الثورة المضادة ؛ 
في محاولتها لتأليب الجماهير على قيادتها ٠‏ 

واذا كان يوم .ه و ١١‏ حزيران ٠٠‏ هو يوم الاصرار على الانقاذ ٠٠‏ 
فان يوم ؟ مابو هو يوم الاصزار على العبيود وتعويضن العائكد الاستورار 
في عمله » وقيادته لازالة اثار العدوان ٠‏ 1 

ومضت لحظات من الصمت ٠‏ 

وتصورت ان الحديث قد اتنتهى ٠٠‏ 


ولكن صوت الوزير ارتفع من جديد يقطع الصمت قاملا : انها 


وتمضى كلماته » التى بدأت بها هذه السطور ٠‏ 
وستهى حددث شعراوي جمعة وزسر الداخلية و» 


وامضي وف زأسي معنى كبير عن تلك الليلة ٠٠‏ ان ابناء الشنععب 
المصري قد يختلفون في مواقنهم الفكرية ٠٠‏ وقد تتعارض مصالحهم 
الشخصية ٠٠‏ ولكن الخيانة ليست من طبعهم +٠‏ وكم من ذول كتير < 
انهارت وتحطمت امام اعدائها بسبب الخيانة والغدر ٠٠‏ ولكن شعب 
مصر الاصيل » صاحب التاريخ والحضارة العظيمة برفض الخيانة » ولا 
يرضى الغدر ٠٠‏ لقد هب” الكل في تلك الليلة ووقفوا معا بحمون مصر » 
يرفعون رايتها » ويلتفون حول قائدها وكانث ليلة من ليالي التاريخ اذهلت 
الاعداء » واطاحت بكل تقديراتهم ٠‏ 


/51 1 : ا 
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برأت اسرائيل كس اللرب 


واحتلال اراض جدبيدة من ارض العرب 300 

كان وجودها في بقعة صغيرة من فلسطين شيئا غير طبيعي ٠‏ 

شيئا لا يمكن ان يدوم ويستقر ٠‏ 

وان كان هناك من راح قل انها كه حدق : بوانبطة ساعد اخ .+ 
العسكربة والسياسية التي شدمها لها الاستعمار والرأسمالة والصهيوننة 
مدة شهور اوامتوات قرسا حرق خصويها »#» 

واما بعد امتدادها فلم يعد هناك شك في انها قد دمرت نفسها وحفرت 
قبرها سدها »وي 1 

هذا هو حكم التاريخ قديما وحديثا في مثل هذه الحالات ٠٠٠‏ 

كلما :توؤسعت جماعة او دولة الى ما في طاقتها حكمت على نفسها 
بالقتل والانهيار حتما وه 
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ولا ادل على ذلك من قصة نابليون وكيف ارتد عن روسيا ثم عن 

اوروبا ثم زال حكمه وكأن القوم ما كانوا بعد ان حاول الامتداد الى ما 
:هناك حوادث قرية لذ تزال اانامنا يدث عنها ‏ وتغيرت. نهنا 

الامثال ٠٠٠‏ ْ 
فيها على باريس ٠‏ 

لكن « هتلر » بدخوله الى باريس - كما أثيتت الحوادث ‏ كان 
قد تجاوز حدود قوته » لان السيطرة على اوروبا كات أكبر من طاقة 
هذه القوة ‏ وأي قوة غيرها ‏ مهما بلغت ٠‏ 

وبدأ رد الفعل المضاد : )١١‏ 

أدركت بريطانيا » انه لم يبق لها » على حد قول تشرشل » غير 
أن « تحارب في البر وف البحر » في المدن والقرى » في الشوارع والبيوت» 

ليس أمامها غير القتال » حتى وان لم .نكن لديها » على حد قول 
تشرشل أيضا » « غير الالم والدم والدموع » ! 

ؤادرك الاتحاد السوفيتي » ان حلفه مع هبتلر ضد بولندا يعطية 
قطعة من الفطيرة الاوروبية » ولكنه في نفس الوقت يخلق امامه على أرض 
القارة الاوروبية في الغرب وحشا تستحيل الحياة معه بسلام ٠‏ 

وادركت الولايات المتحدة الامريكية » انه لم بعد بمقدورها البقاء 
بعيدا عن الصراع العالمى ضد ألمانيا النازية ٠‏ 


. الاستاذ همد حسئين هيكل‎ )١( 
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وبدأت سلسلة من التحولات التاريخة الهامة » وبرغم 'اختلاف 
المعتقدات الاجتماعية » فانه بعد قرابة العام من سقوط « باريس ©» أمام 
جيوش « هتلر » ومن رقصة النصر المشهورة ؛ لم نكن «بريطانيا» وحدها 
فٍْ الميدان نقاوم « هتلر » ٠‏ وائما انضم اليها « الاتحاد السوفيتدي «6 
الشيوعي » و « الولابات المتحدة » الرأسمالة ٠: ٠‏ 


وكان ذلك هو التحالف الضخم الذي قضى على « هتلز » ٠‏ 
ما بجري في فيتنام 


والدرس الثاني القرب هو ما يجري ف فيتنام حيث يقوم صراع 
مدو غير متكافىء ء لاثه بجزي بين أكبر دولة في العالم المعاصر » وهي 
« الولايات المتحدة الامربكية » » وبين دولة صغيرة ما زالت ب ناى 
معيار ‏ ف مرحلة أولية من مراحل النمو » وهي « فيتنام الشمالية » ٠‏ 


ومضمون هذا الدرس » ان « الولايات المتحدة » بدأت تخسر 
حربها في « فيتنام الشمالية » ب وربما في « آسيا » كلها في نفس اللتحظة 
التي دفعت فيها بجيوشها على الارض الآسيوية لتقمع ثورة شعبية ,في 
« فيتنام الجنوبية » .. تويدها بحكم روابط ال اللتعددة دولة 
« فيتنام الشمالية » +٠‏ 


ان نزول « الولابات المتحدة الامريكية » بحيش بري - مهما كان 
'تعداده واستعداده كان تحاوزا لحدود القوة الامريكية فيما له تستطيع 
فرض سيطرتها عليه ٠٠+‏ 1 
وأذكر حديثا مع « شوين لاي » رئيس وزراء الصين » وقد جرى 
ذلك الحديث في شهر نشرين الثانى سنة ١95٠0‏ » وف « موسكو » عاصمة 
« الاتحاد السوفياتى » » وقال « شوين لاي ». ف هذا الحديث. : 
١‏ 
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« لا تحاولوا التوسط في الحرب الفيتنامية » انكم يذلك سوف 
تساعدون 'الولايات المتحدة وأنتم للا تندرون ووه 


ماذا ؟ | 
لان الولايات المتحدة لا تستطيع أن تكسب حربا برية على الشاطىء 
الآسيوي ٠ ْ ٠‏ 


دعوهم يتورطون ٠‏ | 
كلما زاد حجم قواتهم في فيتنام » كلما روفحم لايم لاو زه 
كبيرا من لحمهم الحي سوف بكون ف متناول الثورة الفيتنامية *, 
وقال ) والتر “لبهان ( وهو اكير معلق صحفي 2 اميركا تعليقاً على 
الحرب ف فيتنام : « اننا لم نستطع ان نكسب .الحرب الفيتنامية » لان اي 
قتال فوق الشواطىء الاسيوية لا يمكن أن يكون في صالحنا » لانه خارج 
ان الولاياتالمتحدة لا تستطيع ازاء آسما » الا أن نكو زقوة بحريةء 
( حدها الطبيعى هو خط المياه الزرقاء » واذا تجاوزته » فانها ‏ مهما 
« ان درس فيتنام ودرس كوريا قبلها في منتهى الوضوح ٠‏ 
« أتصور ان اي قسط من المنطق العاقل كان يدعوهم في ذلك الوق تالى 
في فيتنام حتى الان معركة وصنها الرئيس الامريكي ريتشارد نيكسون 
بنفسه » قائلا : « حرب ليس في طاقتنا كسبها » ! 


اسرائيل و 1951 


أعود الى اسرائيل » شاغلى الاساسى ف هذا الحديث » وهى كيان 
ميكروبي اذا قيمنت قوتها بقوة المانيا النازية في عهد هتار » أو بقوة 


كن 


الولايات المتحدة الامريكية في عهد جونسون ونيكسون ! واسرائيل انهاء 
تنيجة لاتنصارها سنة ١9539‏ » في معارك الإيام الستة » وبالآثار التي 
احدثها ذلك الاتتصار ف تفكيرها وسلوكها عر وو حدود طاقتها 
الطبيعية ٠‏ 

اكد اها الف نوس لان رخاف الشف وول قا 

والآثار التي أحدثها ذلك الاتتصار في تفكيرها وسلوكها » جعلهما 
دادر موود نط كنا كوهد كيان اما ١‏ 

وف الصورة الشاملة » اي بالاتتصار في حد ذاته » وبالاثار التى 
احدثها ذلك في تفكير اسرائيل.وسلوكها ‏ فائنا نستطيع ان نعد مجموعة 

من الاخطاء القائلة 'وقعت فيها اسرائيل منذ حزيران سنة 7و١‏ » وهي 
اناج لاد درس التاريخ وقانونه » عن حدود القوة ومحاولة 
السيطرة #غلى ماهو أبعدامن الطاقة + 

ولعلي قبل أن أبدأ العد » اتحفظ بانني هنا أناقش المسألة كلها من 
ا ا العو لكي لا بخطىء احد في 

مى ما أقصد اليه في هذا الجزء من هذا الحديث ! 


تحاول فرض ارادتها 
٠‏ أن اخطاء اسرائيل القاتلة ‏ والتي يتجسد فيها نسانها لدرس 
التاريخ وقانونه » عن القوة والطاقة ‏ تتمثل فيما يلي : 

١‏ ان أول وأكبر اخطاء: اسرائيل القاتلة » هو خطأها العام ضد 
الطبيعة وحدود القوة وهو يتمثل ف محاولتها فرض اراذتها على الامة 
العربية كلها من المحيط الى الخليج ٠‏ ظ 

وف شرح هذا الخطا تفصيلا فاني اذكر محاورات اشتركت فيها مع 
كثيرين من ساسة الغرب المتهمين بأزمة الشرق الاوسط ٠‏ 


حل 


كانوا بقّولون : 
2 000-7- 0 ار 0 أمرا 0 27 وما 
00 


د لتسهيل المناقشة » فاني سوف أقبل منطقكم بغير بحث في أسسه 
وحقائقه » مع ان هناك كلاما كثيرا يمكن أن يقال وبصدق ‏ في هذا 


٠ الشأن‎ 

أمرا واقعا ؟ ٠‏ 

'. أليس هو الامر الواقع الاعظم في هذه المنطقة من الشرق الاوسط ؟ 
الامر الواقع 


ان اسراكيل تنكر الامر الواقع العربي » ولا نريد ان تعترف به » وهي 
لهذا 'تتحداه تحديا كاملا » ب 

هل ذلك ممكن ؟ وهل استمراره مقبول » أو حتى عملى ؟ 

وأذكر ان واجدا من الذين تحاورت كثيرا معهم » وهو 0 اتخونى 
ناتنج » » وزير الدولة السابق للشؤون الخارجية في بريطانيا » سألني سكرالا 
محددا : ش 

ماذا كنت تفعل بعد حرب حزيران » لو انك كنت مكانهم علسئن 
الناحمة الاخرى ؟ 

وأذكر اننى بعد ان حاولت أن أترجم « لانتو ني ناتنج » معنى تعبيسر 
« أعوذ بالله  »‏ قلت له : 


رحن 


سا اا ا ل 
ا ظ 

« لو أنهم فعلوا ذلك لكانت فرصة السلام أمامهم كبيرة ٠٠‏ 
« هذا اذا كانوا يريدون السلام حقيقة » ولا يتخذونه ستارا لمطامع 
التوسع ٠‏ 5 1 

« لو انهم فد اتصارض :ف .بنارا الايام الستة انسحبوا من الاارض 
اللا برقال للعرت انيما نوا رول د الع لا ال 
حشد جيوشكم ضدنا قبل ه حزيران خطرا داهما علينا » ووجدنا ضروريا 
لنا ان نضرب الخطر الذي وجدناه » وبعد ان فعلنا ذلك فاننا نعود الى حيث 

« دعنا نفكر فيما كان بحدثه ذلك , من 0 وعئ الجامو العري + 

< ان الانظمة التي تقود المعركة ضد اسرائيل كانت ستجد نفسها في 
الفراغ ٠‏ 

ل كاقادن انمي عا العلا ان يقنم شعبه باعادة بناء جيثه لازالمشكلة 
كلها سوف تبدو » مشكلة لا يحسمها السنلاح ٠‏ : 

« كان كثيزون في العالم العربي سوف يقفون » يفكرون فيم ابينهم 
وبين انفسهم » فيما فعلته وقالته اسرائيل » ٠‏ ش 

« لكن اسرائيل لم تفعل شيئا من ذلك ؛ بل فعلت عكسه » وطبامع 
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البشر تظهر اكثر ما تظهر عندما يتصورون أن الحظ معهم » وأن الرياح 
في اتجاه ح ركتهم » تحملهم على أجنحتها: الى حيث يقصبدون ٠‏ ش 
كذالك حيث لاشراقل 8 " 
وهكذا وقعت في اول واكبر اخطائها القاتلة » وهو خطتوها العام ضد 
الطيعة وحدود القوة ٠‏ 
نريد أن تفرض ارادنها الى آخر مدى ‏ وبغرور القوة العسكرية 
حدها ‏ على امة عربية بأسرها تمتد ارضها من المحيط الى الخليج » 
وبعيش فوق هذه الارض مائة مليون من العرب ٠‏ 
ولا : نطبعا 9 
واقذافها:ظلنة! لنس تفطلة الى تمق العرى + 
كما قلت لك هو خطأ في حق الطبيعة وحدود القوة ١!‏ » 


اخراج مصر من المعركة 


ا ا رجا كان يحب ان : نسعى الى 
اخراج مصر بالذات من المعركة ؛ وذلك ما :تحاوله فعلا » ولكنها تحاوله من 
ال و ا ل كر طريق 
القوة العسكريةء | 

كانت مصر قبل ه حزيران سنة ١990‏ » في ساحة الصراع العربي 
ب الاسرائيلي » بحكم روابط القوسة العربية » وبحكم التضامن مع 


الشعوب العربية » وف مقدمتها شعب فلسطين » فان هناك ما هو أقوى في 
هذه المرحلة من التطور العربى » وهذا الاقوى هو : الوطنية ٠‏ 

ولعل الوحدة العربية تستطيع بأمان أن تحقق أهدافها العظلمى 2 
والنهائية » حينما يتمكن العامل القومي من أن يستوعب العامل الوطني 
وأنْ ينسجم معهء 

لكن حقائق الاشياء تقول حتى هذه اللحظة » بأن الوطنية أقوى 
من القومية ٠‏ 00 

اود 
واركن الشني ا ا الشنعب 0 رن 
الشعب المصري + الذي تهدده اسرائيل وتحتل صحراء سيناء التي ملكها 
وا اس الت معيو الاررج ولاقيز ليق كايا ذو لدي 
فلسطين » وبعد زوال الدولة الصهيونية من فلسطين اذا اقتضى الامراء 

وتاريخ كفاح الشعب المصري ضد الامبراطوريات القوية ‏ وليس 
ضد الاقليات العنصرية ‏ مشهور ٠‏ 

وحدجيم مصر وطاقاتها البشرية والحضارية والاقتصادية 6 وما ستطيع 
ذلك كله ان يحشده من استعداد عسكري أكبر على وجه القطع واليقيسن 
من حدود القوة الاسراكيلية وطاقتها على مد سيطرتها و» 
لم تفعل غير انها كرست بقاءها في هذه الساحة دفاعا عن استقلالها الوطنى 


امل 


ومأ ينطبق على الوطنية المصرية » ينطبق ايضأ على الوطنية السورية. 

م« ايل ان اسرائميل ‏ ف سلسلة ما ارتكبته من أخطاء ازاء قانون 
التاريخ الخاص بحدود القوة والطاقة ‏ لمست الوطنية الفلسطينية + 

كانت فلسطين سنة ١944‏ » وبعدها » قد ضاعت ف متاهتين : 

دع نيا" | بتو اك هليه ار ا 

وجزء منها حجرت عليه وصادات عربية مختلفة ٠‏ 

ولم تبق ارادة فلسطينية مستقلة » وانما تعلق أي أمل فلسطيني بما 
تقدر عليه بقة الدول العرسة ٠‏ 
2 وعندما اجتاحت القوات الاسرائيلية ما بقي عربيا من فلسطين تحت 
الوصايات المختلفة وحين احتلت هذه القوات جزءا من اراضى دول عرسية 
أخرى ؛ فان الصدمة كانت كافية لابقاظ الوطنية الفلسطينية ٠٠‏ الثشورة 
الفلسطينية ٠‏ 

ان الدفاع المسستميت عن اى حق لا تحمل اعباءه اللا اصحاب المصلحة 
المماشرة فيه + 

أى ان اللحظة التى كانت مقدرة للموت الفلسطينى الكامل ٠.٠‏ 

- أن تفحر القوى الوطنية » دفاعا عن الاستقلال » أو دفاعا ع. 
البقاء في مصر وسوربا والاردن وفلسطين اعطى بحكم الكفاج المشترك 
ب دفعة قوبة للعنصر القومى » وبالتالي فانه شد الى الصراع العربي 2 
الاسراثيلي » 6 بطر دقة اكثر ابحابة وقغالة 2 امكانات: دول هعرية شري ع 
بعيدة جغرافيا عن خطوط الصدام » ولكنها اصبحت » تشعر مصيريا أنها 
داخل المعركة وان استمرار وجودها الوطنى برتهن الان بالقدرة القوميه 
لامتها بأسرها ٠‏ 
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أن استمرار التحدي الاسرائيلي » واستمرار الصدام بالتالي » 
درد ا اا لور له 
في اكثر الظروف ملاءمة لبناء الجيوش العصرية » وهي ظروف الدفاع 
عن النفس في مواجهة الخطر الهائم *. 

ويمكن ادراك قيمة هذه النقطة من متابعة الطريقة التى يجري بها 
بناء القوات المسلحة المصرية اليوم ٠‏ 

ما كان يمكن أن يتم في عشر سنوات في الظروف العادية » يتم في 
ل ا | 

ثم ان ما بتم » ,بوما بعد يوم » بجري اختباره ف ميدان القتال 
وظروفه الفعلية » ثم تتعدل اوضاعه وفق تتامج الاخبار ٠‏ 

حتى في العنصر البشري ووه 

وهنا أيضا فان الفارق الكبير. بين بناء جيش ف حالة الحرب » وبناء 
جيش في حالة السلام » يمكن ادراكه الان في مصر من نظرة' واحذة الى. 
نوعية قواد الالوية وقواد الفرق وقواد الجيوش ٠‏ 

ل له 
ضغوط المعركة ذاتها ٠‏ 

 "‏ ان المواقع التي وصل اليها العدو ‏ والتي يصمم حتى اليوم 
على الوقوف فيها ‏ هي مواقع تستند على موانع طبيعية تحرمه من ميزة 
الحرب الخاطفة الشاملة » ومعنى ذلك ان الحرب ستتكون طويلة ممتدة ؛ 
ومعنى ذلك ان القوة العرببة التي تواجهه » سوف تأخذ فرصتها دن 
نطعم نفسها بالنار جرعة بعد جرعة » حتى تكتسب المناعة او الحصانة 
اللازمة لها ٠‏ 

ان العمليات المحدودة التى تشتبك فيها القوات العربية الان تعدها 
خير اعداد للعمليات الشاملة التى بحب أن تخوضها غدا ٠‏ 


الل 


الدم المستمر في أفراده ‏ فان اكبر خدمة يقدمها للقوات العربية » هى أنه 


ومن ناحية أخرى » فان هذه الظروف نفسها نتيح الفرصة للقوات 
الجوية العربية فيما تقوم به هي من جانها أن تأخذ مبادرة المفجوم 
في التوقيت ملام لها » وبالطريقة ‏ الملائمة لها » وبحجم القوة الملاثم لها 6 
وتكون من ذلك كنفاءة وصلابة لها دورها في التحول الحتمي للصراع .. 


يمد قوته الى أبعد مما هو مناسب له » ومعنى ذلك أن تبدأ طبيعيا ردود 
الفعل التي تتمثل أولا في عجزه عن السيطرة على المسافة الشاسعة التي 
انتشر فوقها » وتكون تلك بالضبط ‏ وثانيا هي المدخل الى الطررسق 
الطويل نحو ارغامه على التراجع ولو سطء هه جزءا جزءا 6 او حختى 
شبرأ شمرا »+ 6» 
وأخبرآا +و» التحدي 
7 واخيرا فان استمرار التحدي وضراوته وبدء رد الفعل المضاد 
ازاء الاتتشار خارج حدود القفوة والطاقة » يدفع وسط إلامة العربية تيارا 
وذلك يبحدث تعغييرات بعيدة في الاوضاع العر بية 6 لم تكن تخطر 
بال اكثر المتفائلين ٠‏ 


ان المصير الواحد للامة العربية يفرض بنفسه تساؤلات لا تستطيع 
ايه عوامل مصطنعة داخل العالم العربى أن نقف في وحهها ؟» 


« هل تحارب او لا نحارب ؟ 


الى (15) 


والرد : نحارب ! 

ب ما هو دورنا في الحرب ؟ 

والزة:؟ لأايد أن وق لتاكدون ام هفوةا تبدث غنة :| 
ب من الذين بحار بون ؟ 

وال حيسي اوصادا و مر 


امو ل 1ج 


وتتحرك الكتل الضخمة » بحجم أوطان أسرها + لناعد ار 
ساحة المعركة » كما تشهد بذلك ثورة ليبيا *. 


مب « هل م جيججسصجج وجب 


الى آن:اتسوان اندي + وتران الشراع اللللامتي ال 
يوم انه أكبر قوة من أجل تحديد الاتجاهات والمواقف ٠‏ 

ملخص ذلك كله في النهاية شيئان : 

ب ان قانون التاريخ يقول : « ان اي قوة تتعدى في نقدمها حدود 
فعلت » ان تسيطر على ما تعدت فيه حدود طاقتها الطبيعية » » واسرائيل 
فعلت ذلك بالضبط » وبتقليد ميكروبى لا فعلته قوى أكبر منها كلاف 
المرات ١ ٠‏ 

ب ان استمرار اسرائيل في التحدي ضد قائون التاريخ الخياص 
بالقوة والطاقة » هو اكبر العوامل المساعدة الان على تشكيل وتدعيم. القوى 
العربية القادرة على مواجهتها » وعلى دفع تراجعها الذي 0 
طبيعيا ‏ وتحويله # بعمل عر بيايجابي داوب ا 4 


. جمد حسنين هيكل في الاهرام‎ )١( 
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1١ 31 -‏ 
ابر مال البارئ 


من كبار القواد والمسئولين العسكريين 

٠: النكسة‎ 

وآخيرا كيف تمكنت اسرائيل من الظفر باتتصارها السريم هذا ؟ 

« كان العدو الاسرائيلي الغادر متوقعا بالنسبة للجمهورية العربية 
المتحدة من الناحية الستراتبحية «٠‏ فالقاهرة لم تسشعدك امكانة وفوع 

فقبل بضعة أيام من تلك الفترة التي قامت فيها اسراميل بالعدوان 
أكد رئيس تحرير جريدة ( الاهرام ) حسنين هيكل ف مقاله الاسبوعي ؛ 
أن هجوم الزمرة العسكرية الاسرائيلية على الجمهورية العردية المت إدة 
لا مفر منه » من « أبة » وجهة كانت » ومنها الوجهة البسكولوجية 
( النفسائية ) ٠‏ ومع ذلك يمكننا التحدث عن المفاجاة التكتيكية للهجوم 
الاسراكيلي ؛ بالنسبة لقيادة الحمهو رية العرسة المتحدة ٠‏ ففي هذه البلاد 
لم يتوقع أحد أن تهجم اسرائيل بمثل هذه السرعة ء ولم يفكر أحد في 
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القاهرة # وصرحح غبد الناصر ذلك فيما :بعدءت ان ارا سا 
ضربتها الجوية » وتنفذها من الجانب « المعاكس »© بأن تصل حتى الاراضى 
المصرية من ناحية البحر الابيض المتوسط ء 

ومن الواضح ان اهمال قيادة القوات الجوية المسلحة في الجمهورية 
العربية المتحدة قد لعب دورا لا بقل” أهمية ٠‏ فقد استطاعت الطائرات 
الاسرائيلية تنيجة الاهمال أن نسد”د ضربة غير منتظرة الى المطارات 
المصرية : د'مر على الارض قسم كبير من الطيران المصري ٠‏ وبقي 
الحيش في صحراء سيناء دون غطاء جوي ٠‏ الامر الذي أدى الى عواقب 
وخيمة بالنسبة للدبابات المصرية العاملة في الصحراء » والتي كانت تتعرض 
لهجمات متواصلة من الجو ٠‏ 

قبل اسبوعين من بدء العدوان الاسرائيلي زار الرئيس سال عند 
الناصر أحد المطا رات العربية » ونشرت صحف القاهرة كلها في اليومالتالي 
حديث الرئيس مع الطيارين ٠‏ وظهر الكثيرون منهم في الصحف جالسين 
معه وف ثياب الطيران » وف أبديهم الخوذ » وقال لنا شهود عيان انهء 
في كل خمس عشرة دقيقة » كان أحد الطيارين ينهض ويطلب من الرئيس 
الاذن لكي يقوم بنوبة الحراسة في الجو ٠‏ وف كل خمس عشرة دقيقة ٠.‏ 
كانت الطائرات تحلق فوق المبنى الذي دار فيه الحديث .2 

الا انه في ه حزيران » خلال العدوان الاسرائيلي » لم تكن هناك فوق 
المطار أية حراسة » ووجدت المطارات العربية نفسها # بدون الطاقرات 
المقاتلة التى تحميها ‏ فريسة سائغة للطيران الاسرائيلي ٠‏ 

ان القوات المسلحة للجمهورية العريية المتحدة كانت محهزة بأحدث 
التكنيك العسكري من الدرجة الاولى » » الذي كان بالامكان ان يستخدم 
استخداما فعالا لصد عدوان اسرائيل » فلماذ! لم بحدث ذلك ؟ قبل كل 
شيء لان بعض الجنرالات والضباط الكبار الذين لم يتبنوا الثورة داخلياء 
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كانوا غير مستعدين لتنفيذ مهمتهم العسكرية والوطنية » وكانوا مشبعين 
وقح العداء للخط ألر كيمتون لمساسة الحكومة الرامية الى تحقيق اصلاحات 
كل عمل سياسى بين الحنود والرقباء » الامر الذي أدى الى اضعاف مقدرة 
جيش الجمهورية العربية المتحدة على القتال ٠ ٠‏ 

خلال سنوات الثورة جرت عملية تجديد سلك ضباط الجيش » 
الا ان هذه العملية لم تشمل بعض كبار العسكريين ٠‏ 
نضررت مصالح عاثلاتهم من جراء الاصلاحات النى نمت تشحة الثورة » 
ودوائر استخيارات اتكلترا والماننا الاتحادية مع الاستخبارات الاسراشلية»ه 
وكتبت جريدة ال ( فيغارو ) الفرئسية : 

وان العملاء الكداتك ابتطافوا مكلا :ان يسبعوا الحديت التلفوقيى 

كما أشارت الصضحف الاجنية الى ان استخبارات الدول الامبريالية 
قن فاك على سعتوفات خوال غددرالقو اث المسلحة فى السهويزة الغرية 
المتحدة » ومراكز 'نوزيعها » وعدد وأنواع الطائرات في كل المطارات ٠‏ 

والواقع ان البحث في التكسة سوف يطول ولسوف يقول التاريخ 
كلمة ف اسبابها الحقيقة »»* ومأ وراء الستاز: من اصدائها وحوادثها ٠ه«‏ 

لقد كنا بالتأكيد اضعف من اسرائيل قبل ه حزيران عسكريا وعلميا 
وتكشكيا ووه 


رطف 


وقد اتتهى هذا ونحن في طريقنا ايوم ليس الى مساواتها ومماثلتهاء» 
ولكن الى ان نفوقها ونزيدها ووه 

واصبحنا على مثل اليقين من ان باستطاعتنا التغلب عليها وردها 
وكسرها و« 

3 وعقدة ه حزيران قد ائنهت الى غير رجعة »وه لقد خسرنا 
“هذه الحرب لاثنا لم ة نستعد لها ٠٠‏ 

بل نحن في الواقع لم نحارب ٠٠‏ 

ولم تكن قواتنا في اوضاع قتال » 
الرمزي في ذلك الوقت فك نهدن ل تزع نوهت التتفيف اطلاقا :* 

وتوزيع القوات ف الجبهة تغير فيما بين بداية حشد القوات الى 
يوم نشوب العمليات مرات عديدة » وكانت التغيرات ف معظم الاحيان 
تنيجة خواطر طارئة ٠٠‏ وما لبثت هذه التغييرات ان تشابكت مع بعضها 
حتى ضاعت الصلة بين الخطوات واختلطت الاحتمالاتالى درجةالتلبك » 
0 الانسحاب بعد ضرية الطيران دك مفاجئا وعصي اليذيد 
كله فيما بعد يقوله : 

ب لو ان قائد جيش عدونا » اراد ان يضع توزيع قواتننا وادوارها 
ف لدان »على لتقي باد اغر اضيهتخوب يا رض نمع ,أعر احيقا 14 قعل 
أكثر مما فعلنا نحن في ذلك الوقت ! » 
لا معجرة وانما خطأ منا 


أن العدو لم يقم بمعجزات في ه حزيران باكة١ا‏ » ان عمليته 
الممتازة حقيقة كانت تخطيطه لضربة الطيران » وهذه الضربة لم تكن 
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حققته من نجاح لولا أننا اعطيناه الفوصة برغم تحذيرات 
وتنشيهات مسبقة رأت احتمال الضربة الجوية وطلبت الاستعداد لتوقيتهاء 
كان على علم بكل مفاتيح الشفرات العسكرية العربية ٠٠ء‏ 

وكان في مقدور جهازه الخاص بحل الشفرات ان يضع امام القيادة 
الاسرائيلة صورة كاملة للنواءا العرسة »وو« وذلك هو قمة النجاح الذى 


يمكن للمخابرات العسكرية ان تحققه بالنسبة لقائد الجيش الذي تخدمهء 
حين 'نضع امامه كل مخطط عدوه » وكل خطة توزيع قواته » وكل 
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نواياه التاكتيكية فمعنى ذلك ان هذا القائد يتصرف ازاء عدوه وكأنه 

ليست هناك مخاطرة ولا ظل لمخاطرة » كل خطوات عدوه سوف 
تكون شراكا بقع فيها هذا العدو ويدخل اليها بقدميه ٠‏ 

واذا اصبح ه حزيران تجربة نعتبر بها وليس عقدة نعاني منها ٠٠‏ 
ونبقى مطاردين الىالابد بوساوسها ومخاوفهاءفان قواعد الحساب سوف 
تعطينا تأكيدا جديدا بأننا نستطيع فعلا أن ننتصر فيالحرب مع اسرائميل ٠‏ 

ان قواعد الحساب لموازين القوى الاستراتيحية سئئا وسن العهدو 
الحقائق !! 

اولا : اننا نملك القوى اللازمة لتحقيق السلام العربى ف المنطقة » 

نملك القوة البشرية ٠‏ ونملك القوة المادية ٠‏ ونملك القوة السياسة 
٠‏ وثملك القوة المعنوية ٠‏ 

نحن مانة مليون عربي وهم اقل من ثلاثة ملايين اسرائيلي ٠‏ 
الممدان او وراءه ٠‏ 

كما أن الثلانة ملايين اسرائيلى ليسوا وحمقم ف الممدان او وراءه ٠‏ 

جزء كبير من حشدنا بعيد عن المعركة » ووراءهم هم حشد من حركة: 
الصهيونية العالمية كما ان وراءهم تأبيد قوى الاستعمار العالمى ٠+‏ . 
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ونفس الشىء ينطبق على المقارئة في القوة المادية وفيالقوة السياسية 
وفٍ القوة المعنوية من حيث وجودها بصرف النظر عن كفاءة استعمالها او 
عدم استعمالها اصلا في بعض الاحيان » لكن الحاح المعركة وضغوطها 
تهز كل يوم وتوقظ ونحرك اكثر نحو الاتجاه الصحيح ٠‏ 

ثائيا : ان اسرائيل تشبحة لذلك لا تملك القوى اللازمة لتحقبق 
0 ع اي 0 الدي عن الاسرائيلة 
أقصى ما استطاعت الوصول اليه لم يكن سلاما وانما كان هدنة ٠‏ 

ولا تستطيع طاقات اسرائيل » مهما فعلت ومهما حققت في ميدان 

وف كل مرة حدث صدام لم ينته الصدام العسكري الى د 
مسلحة تعبر عن تفوقها ا 

ولكنها تعبر في نفس الوقت عن قصورها في : تحقق الهدف الكلي 
للحرب بمعناها الواسع وهو جعل .عدوها العرين: يحضم لارادتها المطلقة ٠»‏ 

معارك سنة م4١١‏ اتنهت بهدنة ٠‏ 
ومعارك سنة ١465‏ - برغم تواطر بريطانيا وفرنسا في ذلك الوقت 
ومعارك سنة ١95107‏ مع كل ححم الهزيمة العربية لم تصل الى غير 


محف 


ثالثا : ان التفوق التكنولوجى الاسرائيلى على العرب حتى الان 
ل بدي 0 25د 


5 الشكنولوجي لاي طرف له أثره » ولكن هنالة نطاقا لهذا 
الاثر لا نتعداه وذلك حين يستطيع الطرف الآخر ان يجد الوسائل التي 
بجاري بها او بلاشي بها اثر هذا التفوق التكنو لوجي ٠‏ 

اي انهف مواجهة اي تفوق لعدونا يكون امامنا سبيلان ٠‏ 


ب أن 00 تفوقه٠‏ 


والفارق التكنو لوجي بيئنا وبين اسرائيل » لا يمكن مقارتنه بالفارق 
التكنو لوجي بين فيتنام وبين الولابات المنحدة الامريكية ٠‏ 

وف فيتنام [ م تستطع الولايات المتحدة أن تحقق نصرا ء اي انها 
خسرت الحجرب لان القدرة الفيتنامية استطاعت بالتفكير العلمى أن 
نجد الوسائل والاساليب التي تلاشي بها أثر التفوق التكنو لوجي الامريكي 
الذي لان لمر كر بو فضا دب مدا كاد يالك الامر تق 
الخاسرين ٠‏ 
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000 
عقانى, عن النصر القر بس 


ما يحب أن تعرفه عن المعركة 


الحقيقة الاولي : 


ان هذه الحرب التى نخوضها » ليست حربا مع اسرائيل ٠٠‏ ولكنها 
ب ف واقع الامر ‏ حرب مع الولايات المتحدة ! 

ان اسرائيل ‏ كما بدأ يتضح في الفترة الاخيرة ‏ ليست قوة 
ضاغطة عل ىالولايات المتحدة » ولكنها اداة بارزة لتنفيذ سياستها في 
منطقتنا العربية ! ظ 

ان الطائرات » والاسلحة المختلفة » والافراد المدربين » الذين 
يتدفقون في كل يوم على اسرائيل » قادمون من الولايات المتحدة » لا 
يسعون لتحقيق التفوق لاسرائيل في معاركها العسكرية فحسب ٠٠‏ ولكنهم 
يعملون ‏ في الدرجة الاولى ‏ لتحقيق السياسة الامريكية والمخططات 
الامردكبة ! 

ان العدو الاسرائيلى الذي كان بقيم الدنيا وبقعدها » اذا نسفت 
احدى دباباته » أو أصيبت احد طائراته » أو خسر بعض أسلحته ٠٠‏ هذا 


هف 


الوه ا ا 0 الكقاار ا التي 


قري وافيية .. ل 
ولانه بجد المال » عندما يحتاج اليه ! ويجد المقاتلين عندما يتحرج موقفه ! 

ان الحديث حول هذه الحقيقة » التى يجب ان تعمق قناعتنا بها » 
يعيد الى الذاكرة حديثا طويلا ‏ جرى قبل شهور في نيوبورك ‏ مع أحد 
مساعدي وزير الخارجية الامريكية » وفي حضور احد السفراء العرب » 
قال فيه المسئول الامريكي بالحرف الواحد : 

لو ا ل 
الامردكي » نجاه مشكلة الشرق الأوسكل”! 

« ان أي اه الشيخصي بينالمسئولين 
الدوي: والمكولق: الامركيق + ان عدبت انشيا جدوهريا" فى مقترحاتنا 
بالنسبة للمشكلة ! 

« ان أي رئيس امردكي مهما كانتدرجة تمتعه بالتأبيد الشعبي 
لن يستطيع الخروج عن السياسة الامريكية المقررة » بالنسبة لاسرائيل ! 


الحفيقة الثانية : 
ان المعارك اليومية » التي نخوضها مع العدو » قد اثبتت ‏ بما لا 
بدع مجالا للشك # تطورا ضخما في مستوى كفاءة قواتنا المسلحة القتالية 
دفاعا وهجوما ! وهذا يعني بكل الوضوح نت اق الشهور الثلاثين 
التي انقضت » لم تضع هباء ١‏ ولكنها أستغلت في عملياتبناء شاقة ومضنية! 
لقد شهد اعداو ا قبل اصدقائنا » دكفاءة تدرب المقاتلين وه وكفاءة 
مقدرتهم » في استخدام السلاح ٠+‏ وعمق فهمهم للاهداف التي يقاتلون من 
اجلها ++ وعمق ايمانهم بحتمية النصر ! 
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أن المقاتل المصري » لا تحكمه الان سوى"قناعتين : النصر » والموت ! 
ولعل المعارك البطولية الاخيرة 6 ايرز تأكيد لذلك ١!‏ 

ولقد قال السيد عثمان الدثا وزس الاناء اللمنانى 0 الحيل الذى 
يسيطر اليوم على ارض المعركة » هو تناج الثورة التخررية العريبة ! وهو 
الجيل الذي يزحف بامكانياته وكفاءاته الهاملة الان » ليسيطر بانحق على 
الارض العربية كلها ! ويعمل ‏ بكل الايمان والتجرد ‏ ليحقق امل 
الايباء واللاحداد ! 
الحقيقة الثالثة : 


ان وقائع الاسابيع الماضية » قد اوضحت تنماما استعداد كل مواطن 
للقنال » وتقبل كل مواطن للخسائر التي تفرضها:المعركة » وايمان كل 
مواطن بعدم جدوى اي حل لا يستند الى المدفع ! 

انوقائع الاسابيع الماضية» تحملبين ما تحملهألوانا رائعة منالبطولة؛ 
اثبتت اصالة هذا الشعب » وقوته » وقدرته على حماية ارضه وارض * 
اجداده 6 والدفاع عن كانه وعن حرته ! 

. واذا كان تلاحق الاحداث » يحول دون الحديث ‏ الموجز او المفصل 

ب عن البطولات اليومية للمصريين ‏ -شعبا وجيشا ‏ فان التاريخ ؛ 
اا ل ز” قبل » ولم تنسب لاي عصر 
سبق ! 
الحقيقة الرابعة : 

ان كل مساولات الحرى اللفبية + الى تيعيدف ب.ف الدرجب: 
الأواب امفا ف مقاومكا اعدو ومعيت عيضا الداخلية + والتقعات 
في قدراتنا وفي زعامتنا المناضلة ٠٠‏ كل: هذه المحاولات » قد اسفرت عن 


عكس النتائج المنوقعة » تماما ! 
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انْ نبأ كل معركة » يزيد من تعبئة كل المواطنين » في اتجأه القتال » 
ويضاعف من رغيتهم فيه ٠‏ . 

ار لل ساسم 

ان أي ا بقدراتنا أو 58 المناضلة » يقابل 
م ا واي 

ولعل في قصة الرادار الشهيرة » ما يكشف عن فضادز خسللات 
الحرب النفسية ! 

ما هى القصة ؟ 

بعد عملية الرادار التى قام بها العدو » والتى ردت عليها ب اخيرا # 
قواتنا المقاتلة » بعملية مماثلة ٠٠‏ بل ريما تفوقها ححما ! بعد هذه العملية 
صمتت اسرائيل عدة ايام ! لم تذكر كلمة واحدة عنها ! ولم تشر من قريب 
أو بعيد فى صحفها أو أجهزتها الاعلامية اليها ! 

واستمر الصمتث اسبوعا كاملا 9» 

وفجأة » ظهر خبر في جريدة « ديلى اكشسير البوطاية حول 

سس 

هذه العملية ! 

وف اليوم التالى » جاء تعقيب من اوكلاهوما ‏ مقر قيادة السلاح 
الجوي الاستراتبجى الامريكى » حول هذه العملية » جاء فيه انْ الرادار 
المسروق عملية هامة » تخدم القاذفات الاستراتيجية الامريكية ! 

وف اليوم الثالث » نشر تعقيب اخر في لندن » جاء فيه ان بريطانيا 


فم 


على ايتتعداد لقاء الجهاز الوق دس الذى لذ تنعدى قيمته ٠‏ الف 
جنيه ب بمليون جنيه » لمعرفة اسراره ! 

حدث هذا ؛ في الوقت الذي يعرف فيه كل العسكريين » وتعرف 
فيه القيادة بالطبع ٠٠‏ ان اجهزة مماثلة » للجهاز المسبروق تماما ». كانت 
موجودة في بعض المطارات التي نقع في المناطق المحتلة منذ عام ١9517‏ ! وان 
العدو يعرف كل شىء عن هذا الحهاز منذ ذلك الوقت ! 1 

ماذا كان الهدف » وراء كل هذه الضحة ! 

الهدف : محاولة النأثير على جهتنا الداخلية الصامدة ! ومحاولة 
التغطية على الاستقبالات الاسطورية التي استقبل بها الزعيم المناضل 
جمال عبد الناصر » ف طرابلس وبني غازي والخرطوم ! 


ان واقع الاسابيع الاخيرة » اثبتت انه لم بعد في مقدور العدو ‏ كما 


لم بعد في مقدور العدو ‏ كما كان يحدث في الماضي ‏ أن بحصد 
من وراء اي عملية يقوم بها وخاصة عملياته الجوية ‏ نفس النتائج 
التى كان يبحصدها فى الماضى ! ش 
وكما هو معروف ٠٠‏ : 
لقد قام العدو ‏ باكثر من هجوم » خلال الاسابيع الاخيرة » استخدم 
فيها اعدادا كبيرة من الطائرات ٠٠‏ محاولا احداث خسائر كبيرة » 
ف المعدات والارواح ! 


ارقف 


ومع ذلك مدلى 

وكما اوضحت البيانات العسكرية » التى اكدتها وكالات الأنباء » 
دوما طفيفة ! 
الحقيقة السادسة : 

ان بين ما تكشف عنه وقائع الاسابيع الاخيرة » ايضا » ائنا تتبع 
مخططا سليما لايصال الحقائق كلها » للرأي العام في الداخل والخارج 
٠٠‏ وتتنشاور ‏ بشكل مستمر ومننظم ‏ حول جميع التطورات ٠٠‏ عربياء 
وعامما 1 
٠‏ فى المحال الاعلامى : 

6 بدأت تفصيلات المعارك الهامة » تذاع على الجماهير العربية‎ -١ 
الامر الذي جعل جميع اجهزة الاعلام  الصديقة وغير‎ ٠*٠ ف دقة وصدق‎ 

٠»‏ واصلت وزارة الارشاد المصرية : لقاءاتها المنظلمة » مع ممثلى 
الصحافة العالمية 6 لتوضح كافة الحقائق امامهم 0 والاجاية عا ىكل ما 
بدور في رؤوسهم من اسئلة ٠‏ 

ل وجه السيد محمد فائق وزير الارشاد » دعوات شخصية » 
لعدد من كبار المعلقين والصحفيين » للتعرف على الصورة الحقيقية للموقف 
في المجال البرلمانى : 

وجه الدكتور لبيب شقير زئيس مجلس الامة » مجموعة كبيرة من 
الدعوات الى عدد كبير من برلمانات العالم 6 لأطلاعهم على كل الحقائق 


تالف 


المتصلة 00 في منطقتنا ٠٠‏ واتاحة 0007 00 نوات الصرير م 
فعا اه الرؤيا 2 

في مجال التنظيمات السياسية : 

يواصل الانحاد الاشتراكي 6 الى جاف جهده" الواضح ف المجال 
الداخلي ٠٠‏ ,يواصل اتصالاته » بالتنظيمات السياسية والحزيبة في 
دول العالم » لشرح تطورات الموقف » وتوضيح كل الحقائق امام شعوب 
العالم ٠‏ ش 

وتحقيقا لهذا الهدف دعا الاتحاد الاشتراكي ه وفودا حزبية عديدة 
لزيارة الجمهورية العربية المتحدة »٠‏ كما اوفدوا وفودا عدة تضم عددا من 
اعضاء اللجنة المركزية » الى كثير من العواصم الاوروسة ٠‏ 

في المحال الرسمى 


نظمت وزارة الخارجية .# وفقأ لرراء. مج خاصة ‏ زيارات لعدد من 
وزراء خارجية بعض الدول 00 محادثات ‏ على اعلى | 
المستويات ‏ حول قضية الشرق الاوسط +٠‏ والاطلاع على تفاصيل موقف ' 
العدو » من كافة المحاولات التي تستهدف حل القضية سياسيا ٠٠‏ وفي 
مقدمتها قرار مجلس الامن الصادر في ؟” تشررين الثاني عام ةا ٠‏ 

في المجال العربي : 

الى جاب الاتصالات التى تجري على مستوى رؤساء الدول ٠٠‏ 
والى جانب الاجتماعات الدورية لرؤساء دول المواجهة ٠٠‏ والى جاب 
الزيارات التي قام بها الرئيين جمال عبد الناصر » لبعض العواصم العربية 
** الىجانب كل ذلك » فان سفراء الجمهورية العربية المتحدة ي«المواصه 
العربية » يقومون # بصفة منتظمة ب باطلاع كبا 5 0 


)1١ه(‎ 5 


كاذ ةالتطورات » كما يقومون بابلاغهم نكل ما يتوافر لدى الجمهورية 
العربية المتحدة من معلومات » تنتصل الوح 0م التي 
را 
الحقيقة السابعة : 


ان المعارك اليومية على الحبهة المصرية » كان لها اصداء واسعةء 

في كل قطر عربي ** ل ل ل 

لعن ع ع كس تت عع لدت 
لوديا ري وي اجواقهب العري لادان 

ان الشعب العربي ‏ الذي كشف عن تأنيده الكامل لكل الجهود 
التي نستهدف تخزين: الاراضتى العزينة 'المحتلة ».لو زوعلة: مستميع اس اوغيو 
تابع انباء القتال اليومي على الجبهتين المصرية والاردنية ب باي شكل 
التخاذل ! ولم يعد يقبل المواقف السلبية المشبوهة ! 

وتلك من ابرز حقائق الاسابيع الاخيرة » ومن أهم تنائحها ! 





هذه هي الحقيقة 
5 / 1ت 
عراب ارر قرافت العر ليع 
اسرائيل تغدر نظم الخونة العسكرية | 
بعد تصاعد العمليات في القناة 


دخلت حرب الاستنزاف مرحلة هامة ٠٠‏ تشير نتنائجها الى تحولات 
عر نه" الشراء التو الاق لزه يوحماباظ: سركنا الفيرة 
القادمة ٠٠‏ فالقيادة المصرية والاسرائيلية تتنافسان الان على الاحتفماظط 
بزمام الممادأة هه وتحاول كل منهما شل ارادة خصمها القتالية عن طريق 
تكبيد جبهته العسكرية بخسائر كبيرة في الارواح والعتاد ٠٠‏ وتفتيت 
صمود جبهته الداخلية وزعزعة معنوياتها ٠٠‏ لتحطيم قدرتها على مواصلة 
القتال +٠‏ والاستمزار في الحرب ٠‏ 
هذه المقدمة تقودنا الى تقرير حقيقة هامة ٠٠‏ تعد تطورا بارزا في 
سين عيلبات المواجهة العسكرية بيئنا ودين العدو ٠6+‏ وهي ان القيادة 
المصزية التي ا الان على قاعدة صلبة من العلم والكفاءة العملية ٠‏ 
استطاعت عن طريق وعيها الكامل بما يجري داخل العقلية الاسرائيلية 
من مفاهيم عسكرية واساليب تكنيكية ونفسية ويقظتها الدائمة لاخباط 
محاولانها العدوانية ان تخترق تفكيرها العسكري ٠٠‏ وتتدخل في خططها 
الحربية وتقلبها زأسا على عقب ٠٠‏ وتفسد خطوط استراتيجيتها التى 
تعتمد عليها في تحقيق اهدافها السياسية ٠٠‏ وتسلبها اهم خصائصها وهي 


يقن 


الهجوم المفاجىء ٠.٠‏ وحرية العمل فى الظرف والمكان اللذين يختارهما ٠٠‏ 
ولا تجعلها نستقر على حال كما يعترف بذلك موشي ديان ++ حين اعلن 
( ان الجبهة المصرية لا تجعلنا نستقر على سياسة ثابتة ٠٠‏ ولا تعطينا فرصة 
لالتقاط الانفاس »© ٠ ٠‏ 


التكتيك العسكري المصري 


ولتيجة مباشرة لذلك ا المسارى المصري ابسير 


محرت تر اا لترحية: شرت رانة وعتفة مساوق ايد فاح 
متعددة ٠٠‏ باساليب قتالية جديدة ٠+٠‏ وبصورة متلاحقة ٠٠‏ تنهكه ماديا 
ومعنويا ٠٠‏ في الوقت والمكان اللذين يتفقان مع ظروفنا ٠‏ 

سرعة مقابلة اجراءات العدو المضادة بصورة حاسمة مع أعلى قوئحانة 
الأمتفكاذ واليقظة لتدمير محاولاته العدوانية التي بهددنا بها ف وضيح 
النهار ٠٠‏ او في جنح الليل ٠‏ 

والتحليل الموضوعي لننائج العمليات القتالية والتعرضية التي قامت 
بها قواتنا أخيرا في البر والبحر والجو ( **)١‏ ونصاعد خطها البيانيتدريجيا . 
الى افاق جديدة يوما بعد يوم يضع امامنا عدة حقائق هامة ٠٠‏ تؤكد 
فٍِ جملتها نجاح استراتيجيتنا ف مهامها التكتيكية الجديدة واتحاهاتها 
الراهنة ٠‏ 


مفاجأة العدو 

وصول قيادتنا العسكرية الى مرحلة متقدمة في التخطيط والتجهيز 
والتنفيذ للمعارك المختلفة حجما ونوعا ‏ الضلات المشتركة والتنسيق 
بينها فوق مسرح العمليات ٠+‏ وفق خطة سلليمة :ذخ نتضمن نجاحها »و» الامر . 


.١وا٠١ منذ اواخر السنة الماضية وأوائل سنة‎ )١( 
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الذي جعل قواتنا تمتلك زمام المبادأة ومفاجآة العدو ٠٠‏ يتفق ذلك مع 
كلمة نابليون المأثورة « ان القائد الماهر هو الذي تكون لديه ملكة وضع 
الخطط ٠٠‏ مه عمقدرة. عالية على تنفيذها ٠‏ » 

اكدت العملية التي قامت بها وحداتنا الخاصة البحرية في ميناء ايلات 
ان الارض التي احتلها العدو فٍ عام وا ٠٠‏ او فى عام :وا ٠٠‏ 
أصبحث في متناول أيدينا » وان آي موقع مهما كان محصنا ليس بمناى عن 
ضرباتنا ء 

اثبتت عمليات العبور المستمرة للضفة الشرقية وتطويرها وتكثيفها 
مقدرة قيادتنا على التجديد والتشين. والارتكاز .++ :وفقا للتظلنات كل 
مرحلة من فراحل معركتنا.مع العدو ٠٠+‏ وتطبيقا لقول الرئيس جمال 
عبد الناصر: « ان ضرورات المعركة تفرضعليئا الحاجة الى تجديد أتفسناء 
2 لكي نصل الى مستوى القدرة المطلوبة لهذه التحديات وضروراتها ٠‏ 

شعور العدو ٠٠‏ ان الارض التى احتلها اصبحت تهتز تحته بعنف 
وتنحول الى مقابر يدفن فيها جنوده +٠‏ بعد ان فقد السيطرة وحرية الحركة 

ان الهدف من وراء عمليات الاغارة بالطيران التي يشنها العدو في 
الفترة الاخيرة على مواقعنا هو تحطيم الثقة التي اكتسبتها قواتنا مؤخرا 
ان التعرضية ٠‏ 4 0 ضعف 0 العسكرية كف سيناء 


المركزة ٠٠‏ والمستمرة لاع ور عه 

ان الاتتصارات التي نحقتها كل يوم +٠‏ وان كانت محدودة الا انها 
تعمق ثقة الافراد باتفسهم وسلاحهم وقادتهم ٠‏ 

تصميم قيادتنا على السير نحو مهمتها الكبرى + وهي مهمة تحرير 
الاراضي ٠٠‏ وتأكيد مقدرتها على التخطيط والاعداد لها ٠‏ 


املف 


اسثرانبجية متطورة 


ان التزام قيادتنا للاسلوب العلمى في جميع مجالات عملها منذ 

البداية 0 فالبدء في عمليات اعادة بناء القوات اسلحة جعلها تطبق 
اشتراتبجية متطورة ومتدرجة تسير وفق مراحل زمنية معينة +٠‏ وتتصاعد 
تصاعدا موازيا لنمو قدراتنا القتالئة ٠٠‏ وتغيرات الموقف العسكرى 
والسياسى ٠٠‏ ومتطلبات كل وقت وظروفه مستهدفة في النهاية الاقتراب 
كبير من المعلقين العسكريين هي « تفكير علمى مستمر » ٠‏ 

وسياسة الاستئزاف التى تمارسها قيادتنا فى الوقت الحاضر تهدف الى 
المتنوعة ٠‏ والنشطة التى نشترك فيها اسلحتنا المختلفة وباساليب قتالية 
جديدة مع زبادة كثافتها ٠٠‏ وتوسيع نطاقها وما بعد يوم وى وذلك 
لاستنزاف جهوده تدر بحيا و« وارهاقه على الدوام »> والتقليل متن 
قوانه وقدرنه العسكرية ++ وارغامه على توزيع قواته على مسافات دعبدة 
وبعثرنها في أجزاء كثيرة ٠٠‏ لمنعه من الاقتصاد في القوى ٠٠‏ وعدم تحقيق 
الحشد ٠+٠‏ واستطلاع مواقعه بصفة مستمرة »و» حتى يمكن مفاجانه 
بضرباتنا ولمنعه من مفاجأتنا وكذلك لتطعيم قواتنا عمليا على أسلحته 
التى ستخوض عليها معركتها القادمة ٠٠‏ وتكبيد العدو اعنئف الخسائر 
المادية وى والاضرار المعنوية وى لشل ارادثه القتالية 2 وذلك لخلق 
الظطروف الملائمة للهجوم الشامل عليه 0 وللعبور ٠‏ 


ضربات متتالية 
وقتلاقا قث الوك منتحات: الت جالبينة وزع اليك اناسنا نه 


كرف 


ضرورية يمكن عن طريقها تغيير ميزان القوة لصالح الدولة التي هوجمت 
وخسرت احدى جولات الحرب هه خاصة اذا كان مدى استنزاف قوى 
العدو اكثر بكثير من مدى استنزاف قواتها ٠٠‏ ويمكن تحقيق ذلك 
بواسطة الاغارة » واجراء هجمات على أعماق العدو وطرق مواصلاثه 
والتعرض لقواته وانهاكها وارهاقها بضربات متتالية ٠٠‏ وسريعة +٠‏ 


كما رن لنا التاريخ العسكري ان هذه الاستراتيجية تعرف باسم 
الاستراتيجية الفابية ٠+‏ نسبة الى. القائد الروماني « فابيوس » الذي نجح 
في منع « هانيبال » من تحقيق اغراضه في ايطاليا +٠‏ رغم اتتصاراته 
التكتيكية البارعة التي احرزحا في ارض القتال +٠‏ كما انها كانت سببا 
في رفع الروح المعنوية لكل الجيوش ٠٠‏ التى كانت تحارب عدوا متفوقاء 


ولقد سبق مرحلة الاستنزاف 00 مرحلتانث هامتان هه هما مرحلة 
الصمود ع ومرحلة م مقدرة صمود البناء 


و96 


و» وضرب اي نعزيزات بشرية أو 0 وو« تأقى من الاعماق الى 0" »وى« 


وثئيجة 0 المستمر لاستراتيجيتنا ٠+‏ ووصولها الى مرحلة 
الاستنزاف +٠‏ ان تغير بالتالي شكل المواخهة العسكرية مع العدو ٠٠‏ 
وندلت تكتيكاتها ٠٠‏ فدخل الطيران المصري الى ساحة انال ليواجه 
تحدي العدو بادخال طيرانه الى المعركة ٠‏ ونجحت طائرائنا القاذفة المقائلة 
في قصف اعماق العدو أكثر من مرة *٠‏ وبحشد كبير في الليل والنهار ٠٠‏ 
دون ان تلتقطها اعين راداراته +٠‏ او تصيبها نيران صواريخه او مدفعيته 


ضف 


واغارت قواتنا المحمولة جوا ووحداتنا الخاصة البحرية على تجمعات العدو 
ودمرتها بالصواريخ المتوسطة ٠+٠‏ وضربت قواتنا البحرية اكبر حشود العدو 
في شمال سيناء » وتسللت الضفادع البشردة الى عقر دار العدو ونسفت 
سفنه الراسية في ميناء ايلات +٠‏ وتطورت عمليات العبور ‏ نهارا وليلا 
وزاد حجمها ٠٠‏ وبدأ بشترك فيها رجال ٠٠‏ مشاة وعاديون ٠٠‏ ومهندسون 
عسكريون .+ ونجحت طائرات الميج في اسقاط الطائرة الفاتتوم في اول 
مواجهة جوية معها ٠٠‏ وبذلك تكد قيادتنا بعملياتها في الليل وفي النهار 
وفي البحر والبر والجو تمسكها بسياسة الاستنزاف للعدو ٠ه‏ وقدرتها 
على تطوير خطهطا التكتيكية للحصول على المبادأة والمحافظة عليها ٠‏ 


الروح المعنوية هدف استر انبجي 
والان نصل الى سؤال هام 030 
ما هى تناج حرب الاستنزاف واثارها على اسرائيل ؟9 
لا جدال ٠.‏ ان النزيف المستمر في الارواح والمعدات الذي تتعرض 


له اسرائيل يوميا في سيناء »و» بكاد انث يصيب فكرها العسكري بالشلل 
»و ويفسه كل المقومات الاساسية 5507 بحاف انه بعك نقطلة 


ولعل 1 هذه 0 وأخرم »و 0-5 انهيار الروح الشوية 
2 32 فاسرائيل تعشر روت 0 هدفا استراتيجا تعمل دائما 
على تدفنيها بو الحافئلة بغلها ا ظ 

وتلجا في ذلك الى وسيلتين لتحقيق ذلك ٠٠‏ 

الاهتمام الشديد بالشئون الادارية للجنود ونواحي معيشتهم من 


خرص 


ابواء ٠٠‏ وملبس ٠٠‏ وترفيه وخدمات اجتماعية +٠‏ كما تهتم اهتماما بالا 
بسرعة اخلاء الجرحى والقتلى من ميدان المعركة بواسطة الطائرات 
الهليوكبتر +٠‏ ويرجع ذلك الى معاناتها الشديد من قلة القوة البشرية 
44 مليون نسمة في مواجهة ٠١١‏ مليون عربي 5 

واسرائيل تعتبر الروح المعنوبة احدى دعائم استراتيجيتها ٠٠‏ منذ 
نشآنها في عام 144 فيقول بن جوريون ف احدى كلمائه : 


« لا تستطيع اسرائيل ان تباري جيش الولايات المتحدة ٠٠‏ او 
الجيش الاحمزن في القوة ++ ولا تستطيع ان تباري من ناحية العدد جيوش 
الدول العرببة المجاورة ٠+‏ ولكن من ناحية المعنويات ليس هناك ما يمنع 
ان يكون جنودنا اندادا لاحسن جيوش العالم +٠‏ بل ان كافة الاسباب 
تحتم عليهم ان يكونوا أكثر من انداد لجنود العدو ٠‏ » 


ومنذ ان بدأت قيادتنا في تنفيذ سياسة الاستنزاف ٠٠‏ ومعدل الروح 
المقرة للحقن الأسراكلن فق هيوط سكير + يني الخسائن القافدة 
في القتلى والجرحى والمصابين ٠٠‏ يعترف بذلك موشي ديان في حديث 
نشرته الصحف اخيرا قال فيه : 

ان رقم خسائرنا مؤلم وجسيم ++ فلقد بلغت ” اضعاف خسائر نا 
في حرب حزيران سنة /50.ة! ٠٠‏ وهي خسائر لم تعد محدودة على جبهة 
واحدة ٠٠‏ بل تعددت على كل الجبهات ولكنها تزداد شدة على الجبهة 
المصرية اكثر فاكثر ٠٠‏ | 

ومن القواعد الهامة في الحرب + ان الجندي يتحمل بشجاعة كل 
متاعب الحرب +٠‏ وظروفها الصعبة ٠+‏ وقسوة الجوع ومرارة العطش ٠٠‏ 
ولكن أكثر ما جح سياه الباق ايو زوع بلقن زمادلة وه 
بخرون صرعى بحائيه + » 


0 





الانهيار 


وهناك عوامل اخرى ضاعفت من انهيار الروح المعنوية للجنود 
الاسرائلكين ٠٠‏ اهمها ندرة ة الاجا زات التي يحصلون عليها ٠٠‏ ومنعهم من 
زيارة اهلهم وذويهم ٠٠‏ حتى لا ينقلون لهم صورة ما يحدث في سيناء ٠‏ 


يي ا ع الطب 
وقوافل الماه وه سات ان الحاة ا ا 0 
الانسان بالملل »و» والضحر والامراض »و#» نظرأ لتقلبات الحو المستمرة ٠‏ 


وما يزيك المشكلة تفاقما أمام اسراثيل قدوم فصل 'الشتاء الذى 
تكثر فيه العواصف الرملية 0-0 وشتد فيه البرد القارص ف سيناء ٠‏ 


كرف 


الهروب من المبدان 


ولقذ عرق على ذلك كتزة المزوت:والثيات من ايدان القن وت 
ان اكت من عد ولتق وق الاك #الخمره نفلت بسلطانة الذمق الام اقبلية 
عددا كبيرا من الجنود ٠٠‏ متنكرين ف الزي البدوي ٠٠‏ وبعيشون في 
المدن العربية ٠٠‏ واسرائميل تعالج هذه المشكلة الان باربع وسائل : 


الاخذ بسياسة الشدة والحزم ءو» وتقديم الحنود الهاريين الى المحاكم 
المدائية » وتوقيع عقوبات رادعة عليهم ».» ولقد جرت اخيرا محاكمة 
جنود موقع الشط ٠٠‏ الذين هربوا منه عندما اقتحمته القوات المصرية ٠‏ 


الاخذ بسياسة اللين +٠‏ وذلك عن طريق مقررات الترفيه واتنويعها ٠٠‏ 
وزيارة موشى دبان المستمرة لهم وقيامه بشرح اهداف اسرائيل ومخططاتها 
مرددا كلمته المشهورة : « لقد حقق الجيل السابق لنا حدود التقسيم لعام 
7 ++ وحقق جيلي انا حدود اسرائيل في سنة ٠٠ ١949‏ وحقق الجيل 
التالي حدود اسرائيل قِ سنة باىية١ا‏ وعلى جيلكم ان بحقق حدود ارض 
اسرائيل لتشمل شرق الاردن وسوريا الجنوبية ٠٠‏ وربما لبنان ايضا »6 ٠‏ 

ربط العقيدة الدينية بعقيدة القتال # وذلك عن طريق قيام حاخامات 
الجيش الاسرائيلي ٠٠‏ المنتشرين بين المواقع بشرح آبات من التوراة عن 
الوعود. الالهية التى يزعمون فيها احقيتهم في احتلال المناطق العربية ٠ ٠‏ 
ويحثون الجنود على الاستمرار في النضال لتحقيق أحلام الاباء والاجداد 
»٠‏ ويذكرونهم دائما بهذه العبارة : 

« يجب أن تعلموا تماما ان الجندي الاسرائيلي اذا هزم فانه لن بخسر 
المعركة فقط ٠ء‏ بل ان هذه الهزيمة العسكرية معناها الفناء له ولدولته 
وللوجود الاسرائيلي كله » ٠‏ 

القيام بغارات جوية على المواقع والاراضي العرببة ٠٠‏ والمناطق 


وم 


وم ووو» 


الاسرائيلية باستمرار ٠٠‏ سات ف قيمة وحدون حرب الاستنزاف 
واظهار الطيران الاسرائيلي بائه العامل الحاسم في المعركة ٠‏ 


السويسية عدا الاسرائيلي من 


وكذلك ما نشرله اخيراأ صشفة 3 الجيروزاليم دوست ع«( ان امال 
السلام وألامن قد تند بوما بعد يوم 00 وهي الامال التي نمت في اعقاب 


لجأت اسرائيل اخيرا لوسائل .اخرى ٠٠‏ لعلاج الروح المعنوبة 
المنهارة لجنودها ٠٠‏ فقررت نزويد مواقعها على طول جبهة قناة السويس-٠‏ 
ع 1 وو ع ل ب 
مجموعة من المواقع بطبيب نفساني لعلاج حالات الانهيار العصبي +٠‏ 
والتي تفشت ينهم ٠٠‏ وفتتح جسر جوي بين سيناء وبر سبع واسدود ٠ه‏ 
لنقل حالات الاصابات الخطيرة بسرعة +٠‏ بجانب زيادة دوريات الحراسة 
والهليوكوبتر +٠‏ والدوريات البحرية ٠٠‏ 

انهيار الروح المعنوية الاسرائيلية ‏ لم تعد قاصرة على جبهة سيناء 
فقط بل امتدت لتشمل كل الحبهات ٠+‏ وكل مناطق الارض المحتلة تشبحة 
ضربات قوت الجبهة الشرقية ٠٠‏ ورجال المقاومة ووصلت كذلك الى قلب 
تل ابيب نفسها ٠٠‏ وقلب المواطن الاسرائيلي والدليل على ذلك ان الكنيبت 


ك0 3 


ووزارة الدفاع نستشلان نوها عشرات الرسائل 0 الى ايعبسالر فيمأ 
اصحابها عن جزعهم وخوفهم من الريام القادمة ٠ه‏ وبلتمسون فيها السماح 
لهم مغادرة البلاد والعودة الى اوطا نهم ٠‏ 
تعديل نظم الخدمة العسكرية | 

وليس تمشكلة اهتزاز ثقة الجيش والشعب الاسرائيلى هى المشكلة ' 
الوحمدة التى تعانى منها اسرائيل من جراء حصرب الاستنزاف بل ان 
استمرارها ٠٠‏ يخلق لها يوما بعد يوم مشكلات جسيمة اخرى ٠٠‏ تنهز 
كمانها كدولة ذات قوة بشرية محدودة وامال واسعة عر نضة » واقتصاد 
يعتمد اساسا على المعونات والهبات الخارجية ٠‏ 
جوهرية ف نظم الخدمة العسكرية بها »و» بحصث_-لا يستثنى اي شاب 

من الالتحاق ٠‏ بجيش الدفاع الاسرائيلى ؟» وخضوع ججع المقيمين اقامة 

دائمة في اسرائيل لقانون الخدمة العسكرية بصرف النظر عن جنسيأتهم 
»و ودياتتهم لمدة عامين ونصف « العرب المقيمون في اسرائيل لا يجندون » 
وذلك بزبادة اعداد النساء المجندات »و» وزيادة فترة حدم و» وفترة 
بقائهم في الاحتياط ٠‏ 

واضطرت اسرائيل أيضا الى زيادة فترة استدعاء قواتها الاحتياطية» 

كما قررت اسرائيل تحويل كتائب ( الناحال ) الى كتائب مقاتلة 
لتدعيم قوانها العاملة ٠٠‏ وهي كتائب من الشبان ءو» 0 بعك انتهاء 
فترة ا الاجباري في الاعمال الزراعية في المستعمرات و» 

وكذلك اصدرت قرارا بان يكون الانضمام الى كتائب الشباب 
« الجدناع » اجباريا لكل الشباب من الجنسين من سن ١4‏ و18 بعد أن 
كان الانضمام الها اختيا ربأ 2 بالتطوع « والغرض من انشاء هذه الكتائب 


خرف 


هو بثْ الروح العسك به فى تفوس الشابي لاقيو نل »و« واعدادهم لحماة 
الجندية +٠‏ وتعليمهم المهن المختلفة # زراعة صناعة  ٠٠‏ وتوجيههم 
للمه٠‏ | لمختلفة -جسيب »ع حاجة البلاد و 


طلب اسلحة جديدة 


والنزيف المستمر ة في الاسلحة ٠٠‏ خاصة في الطائرات +٠‏ جعل جو لدا 
مابير تلح على نيكسون بطلب 5؟ طائرة فاتتوم جديدة و ٠ه‏ طائرة 
سكاي هوك وعدد من الطائرات الهليكوبتر ‏ وذلك اثناء زيارتها الاخيرة 
لواشنطن ٠+‏ وجعل موشى ديان يتوصل الى عقد اتفاقية اسلحة اخرى 
مع بريطانيا لتزويد اسرائيل بالقطع البحرية الحديثة +٠‏ لسد العجز فبي 
قطع الاسطول الاسرائيلي والخلل الذي اصيب به بعد اغراق المدمرة 
ايلات +٠٠‏ ونسف الضفادع البشرية للسفن لتي كانت راسية في ميناء 
ايلات في شهر حزيران 1959 ٠‏ 

ولقد تنج عن هذا كله ان أصيب الاقتصاد الاسرائيلي بالعجز في كل 
محالانه ٠‏ يسبب زيادة نفقات الدفاع ب وحشد معظم الايدي العاملة 
لمواجهة حرب الاستنزاف ٠٠+‏ يعترف بذلك وزير الاقتصاد الاسرائيلى 
فيقول: ١‏ 

« ليس امام حكومة اسرائيل سوى مواصلة سياسة رفع الضرائب خلال 

السنوات الاربع القادمة ‏ وان الموقف يقنضي فرض المزيد من الاعباء 
على الاسرائيليين ٠٠٠‏ واضاف : « ان نفقات الدفاعالاسرائيلي زادت خلال 
السوات الثلات الماضية ٠٠‏ ثلاثئة ضعاف ٠١‏ وان المساعدات المالية التي 
تقدمها المنظمات الصهيونية لآسراكيل تساعده كثيرا 6 ٠‏ 

ان نجاح قواتنا في تنفيذ سياسة حر بالاستنزاف يؤكد اقترابنا بخطى 
سريعة من يوم النصر ٠٠‏ كما ان تأثيرها المادي والمعنوي على العدو .٠‏ 
ييؤكد ان الجولة القادمة معه ++ ستكون جولة حاسمة وفي صالحنا ٠‏ 


كرف 
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اسوار الملؤامرة 

ونهاية اشير 

كتابإن في كتاب واحد .. تزيد صفحاته على المائتين والخسين صفحة . 

ظ جسم :لعاونات عبن مؤامزة ' امثير عامر'واسبابها » واغراقنها متشورة 

مفضوحة من اوثق المصادر والاخبار . 

اعظم قصة في تاريخ السياسة العرببة . 

المؤامرة التي دبرها بعض العسكريين في مصر للاستيلاء على الحم » و كيف 
افبيدها الرئيس جمال عبد الناصر » وقبض على رؤسائًا .. واسقط دولة 
الامتازلات العسكزية » ودولة المخابرات . 

15 ا لكاي لبي تش اهيا كات لبها تقرآها فى الصسف مء زاتما هوقضة 
ها كان يجري خلف الستار ووراء الكوالس » وتصوبر صادق للروح التي 
ماد لا ميث فظتى ان قيامهم بالثورة يخوهم من الامتمازات ما لا 
يتمتع به احد من ابناء الوطن .. ا( 

التفاصمل الكاماة لمؤامرة ف الحكم عامر »و كيف كشفتها الخابرات 
العربية » وعرفت رجاها . وقبضت عليهم وارسلتهم الى الحاكمة . 

وكيف اتضحت الاسرار امام المحكة » واعترف الجتآمرون وصدر 
الحم عليهم .. 9 

كا ان في هذا الكتاب وصفا لمؤامرة رجال الانفصال في سورية على المشير 
حين كان في دمشق 

و كيف انه كان يحبل كل شيء عن المؤامرة والمتآمرين مع ان اكثرهم كان 
يعمل بشعه ويتصل بيه  ..‏ 
ول رجال اوسا دي 0 ارسلوه الى مصر بالطائرة .. 
جديدة .عن موشف المشضشير من حرب ه حزيران » 
ف اخباراً غير صسحة عن الحركات العسكرية الاولى» 
تفاصيل ضربة الطيران المصري » و كيف هاجمته 
ثم في مكانه تلى الارض . 

























